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تقديم فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل شيخ 


مشاه 
کی تن اکن 0ک نر2 و ا رو کیم 


إن الحمد لله تحمبہ ونستعينه وتستففره» وتعوذ بالله من شرور اتفستاء 
وسيتات اعمالتاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي تهء وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك ثه: وأشهد أن محمد عبدہ ورسوله صلی الله 
وسكم عليه وعلى آله وصحيه اجمعین, أما بعد: 


فقد آلف فضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله كتابا بعتوان: 
(الفروق بين عقيئة السلف وعقيدة المرجدة 2 الإيمان)ء قرّر فيه آن الإيمان 
لابد فيه من الإقرار باللسان» والتصديق بالقلبه والعمل بالجوارح: كما هو 
مذهب اهل السنة والجماعة: خلافا للمرحتة الذين اخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمان» شفتحوا على اٹسلمین ياب شر حيث هان مليهم ترك الفرائض» 
وركوب الحارم وخائفوا بذلك كتاب الله وستة رصوله » وما عليه سلف هته 
الأمةء وللأسف أن بعض من ينتسب لمذهب السلف دخلت عليه شبهة الإرجاء 
وصار يروج .ٹھب المرجثة: فكان لا بد من بیان ضلالتهم ثلثلا يغتر يهم من 
یحسن الظن بهم وقد كشف فضيلته الشيخ صالح السويح هذه الشيهء 
وفتّدهاء معتمدا 3 ذلك على الكتاب والسنة يفهم سلف الأمةء والتقل من 
علماء السنة المعاصرين؛ فکان كتابا جامعا واشيا 4 موضوعه. فجزاہ الله 
خيراء وتفع بما کتبه المسلمين» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجممين,. 


قاٹھا وكتبها الفقیر إلى عفو ريه 
محمد بن حصن بن عيد الرحمن آل اتشیخ 


ات 


حرے) البعث الأول: التمریف يعنوانالرسالة 2 78 
۱ ادارا یر اج 


مقدمة 
لقد من الله على البشرية جمعاء أن بعث هم محمدا ية هاديا ومبشرا ونذيراء 
فجعله سراجا منيراء فأضاء الله به من الظلمة» وهدى به من الضلالة» وأخرج الله به 
مَن شاء من عباده من الضلال إلى الحداية» ومن الظلمة إلى النور» ومن العمى إلى 
ہو سم بد ا ا ہے ہت 
م 2 1 رمام مم و 
قال تعالى: 9 اما لت إا أرب سك سلهدا ومس وَيَذِيرا ا(ع) ودَاعِيا إِلَ اللہ 
پت" سم اب: ٤٥‏ -55]. 
ھ82 مه مِن ء 0 ۲ َي إل یہ ےت 
لَذِىَلهُمَا فی لسوت ومان الأ نی ال یڑا مت .]٥٥-۲‏ 
فهديه أكمل الهدي» 020 ومنهاجه هو النمط الأوسط 
کیا قال تعالی: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَکُع أَّهٌ وَسَطا © [البقرة: .]١57‏ 
فمّن أخذ بها جاء به كان من المهتدين ومّن حاد عنه يمنة أو يسرة كان من 
أهل الغواية والضلال المبين» كا قال تعالى: لإوإن تلم هدوا [النور: ]٥٥‏ 
فمن لم يطعه فهو من ٠‏ الضالين. 
وقال تعالى: ومن بطع اَل وَرَسُولَه یَنَخِْلَه جت تحرف من 
dT‏ ولک بك انكر اتی وس يحص الل 
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- و فری ین عقيدة الس ومتیدۃالر مل في الما < 
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7 - 5 عر و ص 2 عو 
ورسوله وَيَتَسَد حدودہ یدل کارا کلدا فیا وله عَدَارك میٹ 0 


.]١ ٤ ١7:ءاسنلا[‎ 


أمتى يدخلون الجحنة إلا من أبى). قالوا: 8 00 اللّه: ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»0" . 

وإن مما بلي به المسلمون فتنتان عظيمتان: الأولى: فتنة الخوارجء والثانية: فتنة 
المرجئة» وقد عانت الأمة الإسلامية جراء هاتين الفتنتین معاناة عظيمة» فكان من 
آثارهما تضَعْضْع الاعتقاد وتفرق الجماعة» وتسلط الكافرين. 

وإن من سنة الله أنه ما قام داعي البدعة إلا قام سوق جهادها وإبطالما وردهاء 
وذلك ما يقوم به العلماء الربانيون من السلف وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
فيردون هذه البدع بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. وهذا مصداق لقول الله 
تعالى : ولاک مکل إلا تک ِالحَق ولح تی © [الفرقان: ]۳٣‏ 

فجامّدَ العلماء هاتين الفرقتين ا خوارج والمرجئةء وألّفوا في التحذير منھما 
وبيّنوا ضلال مذهبهم با لا يبقى معه عذر لمبتدع وصاحب هوی 

وإني قد نظرتٌ في كثير مما أل العلماء المعاصرون من الرد على هاتين 
الفرقتین فوجدت الردود على الخوارج متضافرة» وجهود دحر شبھاتہم متکاثرۃ؛ 
غير أنه ليس الأمر كذلك تجاه فتنة المرجئة إلا نزرا يسيرا. 


.)۷۲۸۰( صحيح البخاري‎ )١( 


حتت ایی د مان 0 ۷ 

وإني لما رأيت الأمر كذلك وشدة خطر مذهب الرجئة على الخاصة قبل 
العامة» ولكثرة الدعاة إليه» مع جهل الناس بحقيقته» وعدم نفرتہم من دعاة 
الإرجاءء ورأيت أن الخطر قد ادم گا نبتت نابتة حضنت عقيدة الإرجاء 
وأآخرجتھا بلبوس ظاهره الر مة وباطنه العذاب» حضنت عقيدة الإرجاء 
وأخرجتها بوجه معاصر؛ لتفسد على المسلمين (عقيدة السلف) باسم (السلف) 
فدخل الإرجاء على حملة من الناس خاصة وعامة» واغتر بدعواهم خلق کئر؛ 
رأيت ضرورة الكتابة في ذلك تحذيرا وبيانا وكشفا لحقيقة ما هم عليه. 

وإني ريت أن غالب ما حمل الكثير على التأثر بالمرجئة جهلهم بطرائق 
تلبيسهم» واغترارهم بادعائھم (السلفية)» وإعجابهم بمواقف حملة منهم تجاه 
الخوارج وأهل الفتن» وإظهارهم الغيرة على العقيدة والتوحيد. 

وهنا يعظم الخطب ويفدح البلای وتكبر مسؤولية العلماء وأهل العلم 
وطلابه في رد صائل شبههم» وإحماد نار فتنتهم» وإماتة بدعتهم وذلك بالرد 
عليهم وبيان ضلالهم وانحرافهم عن السنة والجماعة ومنهاج السلف الصالي 
وإنما تصد بدعتهم بتجلية عقيدة السلف في الإیمانء وبيان الفروق بينها وبين 
عقيدة المرجئة» إذ بذلك یتبین الطريق لطالب الحق ممن التبس عليه ا حق بالباطل 
بسبب تلبيس الملبسين» واغترارهم با يظهرونه من الغيرة على عقيدة السلف» 
وبذلك تنقطع محجة المبطلين» وتقوم الحجة على المعرضين. 

ومن هنا جاءت هذه الرسالة. وجعلت حا عنوانا: (الفروق بن عقيدة 
السلف وعقيدة المرجئة في الإیمان)ء وقد جعلت بحثي على النحو التالي: 

البحث الأول: التعريف بعنوان الرسالة. 


۸ 5 الغو بن عقيدة الف وعقيدة الرجنة في الإيعان نج > ظ 
المطلب الأول: تعريف السلف لغة وشرعا. | 
المطلب الثاني: تعريف المرجئة لغة وشرعا. 

٭ المبحث الثاني: نشأة الإرجاء وتطوره وحقيقته. 
البحث الثالث: خطر الإرجاء وأثره على الفرد والمجتمع.. 
المبحث الرابع: الفروق بین عقيدة السلف والمرجتة في الإيمان. 
الفرق الأول: أن الڑیمان عند السلف مركب من اعتقاد القلب وهو قوله 

وعمله» ونطق اللسان وهو قوله وعمله» وعمل الجوارح» بخلاف المرجئة. 
الفرق الثاني: أن الإيهان عند السلف يزيد وينقصء ويتفاضل في أصحابهء 
فمن الناس الأبرار المتقون» ومنهم الفجار الفاسقون؛ ومنهم من لیس عنده من 


الإيمان إلا مثقال ذرة وأقل من ذلك» ومنهم من لا يبقى من إيمانه شيء وهم 
ا مرتدونء بخلاف المرجئة. 


الفرق الثالث:. جواز الاستثناء في الإيمان عند السلف؛ وذلك لأن الإیمان 


عندهم قول وعمل واعتقادء والاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال» لا في أصل 
الإیمان بخلاف ا مرجئة. 


الفرق الرابع: یقرر السلف التلازم بين الظاهر والباطن بخلاف المرجئة. 


الفرق ا خامس: يقرر السلف أن الکفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل 
بخلاف المرجئة 


الممبحث الخامس: تحذیر السلف من ا مرجثة. 


کے یطسو ا سام ۹ 
المبحث السادس: تحذیر العلماء المعاصرين من الإرجاء. 
فالله أسأل أن يعيننا على ذلك» وأن يبارك فيه وأن يدرأ به عن المسلمين 


الشرور والفتن» وأسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يرزقنا 
الثبات على عقيدة السلف حتى نلقاه» إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كته 
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۱۰ § افر بين عقيدة اسلف وعقيدة ir‏ في الإيعان < 
المبحث الأول : 
التعريف بعنوان الرسالة 

فيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف السلف لغة وشرعا: 

< السلف لغة: المتبوعون ممن تقدم الرجل في أصله ودينه ونحو ذلك. 

قال ابن فارس: سلف» السين واللام والفاء» أصل يدل على تقڈُم وسَبّْقَء من 
ذلك السلف الذين مضواء والقوم الشُلاف: التقدمون!''. 

وقال ابن منظور: السلف أيضا من تقدّمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل؛ ولهذا سمي الصدر الأول من التابعین: السلف الصال-7”. 

< السلف شرعا: هم الصحابة ومّن تبعهم بإحسان. 


كما قال تعالى: «إوالسّديفوت الاولونَ من المهنجرن والأنصار ولد نَ اتبعوهم 


اخسن رض الله عم ونضواأً عنه وعد 3 جت تَجّری مها اذهك رين 
فيها ابا لك الو دالیم ))4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
فمن اتبع عقيدة الصحابة وهديهم ونہجھم بإحسان كان على نہج السلف» 
قال السفاريني تَِمَأللَهُ: المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم» وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم. وأئمة الدين تمن 


(۲) لسان العرب (۹/ .)۱٥۹‏ 


حرس البعثالاول: اتعريف بعنوان الرسالة 0 1١١‏ 


شُهد له بالإمامة وعغرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفًا عن 
سلف» دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مُرض؛ مثل ا خوارج والروافض 
راقٹ رک وال ج وار ةوا هة والمعتولة ز الک اميق حر عو 00 

وقال علماء اللجنة الدائمة: السلف هم: أهل السنة والجحم)عة ا تبعون محمد 
الا من الصحابة راتفر ومن سار على نہجھم إلى يوم القيامة» ولا سئل ويا عن 
الفرقة الناجية قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»“. 


م سروک 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين يَمَدَأنَه آهل السنة والجماعة هم السلف 
معتقدًا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي ية وأصحابه فإنه 
© 


المطلب الثاني: تعريف المرجئة لغة وشرعا: 

الرجئة لغة: من الإرجاء وهو التأخير والإمهال7» قال تعالى: قال اة 
وأخاه وبصت في الدن حَنثْرِينَ 4)0 [الشعراء: ]٣٣‏ أي: أمهله. 

وني الاصطلاح الشرعي: إخراج الأعمال عن حقیقة الڑیمان ومسهاه7". 

و کان الإرجاء في آخر القرن الأول يطلق على فثتین: 

الأولى: مَن أرجأ أمر علي وعثان ينك 


)۲١ /١( لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة (۲/ .)١515‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية /١(‏ "5-51 0). 

)۲۴٢ص( ومختار الصحاح‎ )۱٦٦١ القاموس المحيط (ص‎ )٤( 

)٥(‏ حلية الأولياء (۷/ ۲۹)ء وشرح السنة للبغوي »)5١/١(‏ والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)٦٦٦ /۷(‏ و(٤٤/١٦٥).‏ 


اش § افر بن عقيدة الف وعقيدةالرجنة في الإيمان < ئ 


والثانية: من أخرج العمل عن حقيقة الیمان ومسماہ. 


ے ہے سر کی 


قال ابن عيينة يَمَدأَنَُ: الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان 
فقد مضى أؤلئك. فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيهان قول بلا عمل!''. 

وقال ابن جرير الطبري رَمَدُلََهُ: والصواب من القول في المعنى الذي من 
أجله سُمیت المرجئة مرجئة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بینّا قبل من تأخير 
الثيء» فمؤخر أمر علي وعثمان تَبَِْتَةعَنها إلى ربهماء وتارك ولايتهما والبراءة منهماء 
مرجتا أم رما؛ فهو مرجيع. ومؤخر العمل والطاعة عن الڑیمان مرجثھما عنه فهو 
مرجئ: غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المتخلفين في الديانات 
في دهرنا هذاء هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإیمان قول بلا عمل» وفيمن كان 
من مذهبه أن الشرائع ليست من الإیمانء وأن الإيمان إنا هو التصديق بالقول 


دون العمل المصدق 000 
وعليه فقد استقر معنى المرجئة على: من أخرج العمل عن حقيقة ومسمى 
M.‏ 

الإيان. 


ہم الات ۔_ے 


.)509 /۲( انظر تہذیب الآثار للطبري‎ )١( 

(۲) انظر السابق (۲/ 551). 

۳( انظر حلية الأولياء (۲۹/۷) وشرح السنة للبغوي 5١/1‏ والفتاوى لشیخ اللاسلام 
)٦٦/۷(‏ وفيه .)٦١/٤٤(‏ 





حرے) البحث الثاني؛نشاة ارجا وتطودهوحقيقته 2 ٣‏ 
المبحث الثاني 
نشأة الإرجاء وتطوره وحقيقته 

نشأت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة يتش قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَدَاَنَه ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر 
وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابةء وحدثت المرجئة قريبا من ذلك 7"©. 

وهذه النشأة كانت على إثر أول نزاع حدث في الأمة» وذلك في حكم العمل 
ودخوله في مسمى الإیمانء والنزاع في مرتكب الكبيرة. 

فظهر قي ابتداء الأمر طائفة من الفقهاء ٤‏ الكوفة وأخرجوا العمل عن 
مسمى الإيان» فكان حماد بن أبي سليان من أوائل من تكلم بالإرنجاء ونشره» 
وتبعه جماعة من آهل الكوفة الذين قالوا: إن العمل ليس من حقيقة الإيهان» 
فصاروا بذلك خالفین للسلف في حقيقة الإيمان7. 

وحماد بن أبي سلیمان ومّن تبعه من مرجئة الفقهاء اعتبروا العمل خارجا عن 
مسمى الإيهان مع إقرارهم بأن العامل يثاب على العمل الصالح ويعاقب على العمل 
السيى» فالأعمال الصا حة عندهم: هي ثمرات الإیمانء ومن ذلك اعتقادهم بأنه 
يثاب العامل للصالحات على فعلها ويعاقب على فعل السيئات» واعتقادهم بوجوب 
أداء الفرائض والانكفاف عن المحرمات لا أنها من حقيقة الإیمان ومسماہہ بل لأن 
الأعمال ثمرات الإيوان» غير أنه لا يضر الإیمان تركهاء بخلاف الاعتقاد والقول فلا 


)۳۰۱/۲۰( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
)۱٦۹ /۷( السابق‎ )۲( 





< لوو بن عقيدة الف وعقيدة الرجنة ليان‎ § ٤ 


العمل عن مسمى الإيان» فهم يرون أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب» 
ويرون أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص» وأنه شيء واحد لا يتبعض» وأهله في أصله 
سواء» والشفاضل بينهم بالحشیة والتقى وتخالفة الموى» وهذه ليست عندهم من 
الإيهان کیا تقدم بل هي من ثمرات الإیان“. 

قال الفضيل بن عياض ريََدَاانَهُ: إن أهل الإرجاء يقولون: إن الإيهان قول 
بلاعمل . 

وقال وكيع يَمَدَانَهُ: الرجئة: الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل من 
قال هذا فقد هلك . 

وقال ابن بطة وله والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان» 
فقد أكذبهم الله عَرَِجَزّه وأبان خلافهم» واعلموا -رحمكم الله- أن الله عَرََجَل م 
یٹن على المؤمنين وم یصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم 
ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالحء والسعي الرابح» وقرن القول 
بالعملء والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيهان مشتملا على المعاني الثلاثة لا 
ينفصل بعضها من بعض» ولا ينفع بعضها دون بعض» حتى صار الإيمان قولا 
باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب؛ خلافًا لقول المرجئة الضالة الذين 
زاغت قلوبهم» وتلاعبت الشياطين بعقوهم» وذكر الله عمجل ذلك كله في كتابه 
والرسول وَل في سنته”". 


.)1۲١ /۷( وفيه (۲۱۸/۷) وفيه‎ )۳۹٤ /۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)۳۰٣ /۱( (؟) السنة لعبدالله بن الإمام أحمد‎ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۳۰۷). 

() الإبانة الكبرى (۲/ ۷۷۹). 





جح سفق نشاة الإرجاء وتطورہ وحقیقته: ۶ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َِمَداللَهُ: وأنكر حماد بن أبي سلیمان ومن اتبعه 
تفاضل الایمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقھاء 
وأما إبراهيم النخعي - إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله ومن 
قبله من أصحاب ابن مسعود: كعلقمة والأسود؛ فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للمرجئة» لکن حماد بن ابي سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه ودخل في هذا 
طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم» ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على 
هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل 
هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك . 

ثم ظهرت الجهمية أتباع جهم بن صفوان» وعندهم أن لإييان هو المعرفة: 
فاعتبروا أن من عرف الله عل فقد حقق الإييان» حتى لو انتفت عنه أعمال 
القلب جميعًاء وحتى لو انتفت عنه أعمال الجوارح جميعًاء وحتى لو لم يحصل عنده 
الإقرار باللسان» واعتبروا أنه لا يضر مع الإيمان معصية» وهؤلاء الجهمية كفار 
بإجماع أهل العلم!. 

قال الفضیل بن عياض: يقول الجهمية: الإیمان: المعرفة بلا قول ولا عملء 
ويقول أهل السنة: الإييان المعرفة والقول والعمل7"). 


وقال وكيع رجه الل: ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفرء وهو قول 
(٤‏ 


() مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٠۷‏ 

.)۲٢٢ /۱١( الصارم المسلول لشيخ الإسلام (۳/ ۹۷) والفتاوی له‎ (٢( 
.)۴۰٣ /١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )۳( 

.)۴۳۰۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 





ےد لد 


٠‏ ثم ظهر إرجاء أهل الكلام: من الکرامیة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» 
وقرروا في تعريف الإیمان ما هو أشبه بقول الجهمية نما هو في غاية المباينة لقول 
السلف!'' وسيأتي الحديث عن طرف من ذلك. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية يَمَهُلَنَهُ: في أواخر عصر الصحابة ظهرت 
القدرية والمرجئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعین ظهرت الجهمية(). 

وقال ورَمَهُلنَهُ: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن 
عمر وابن عباس وجابر وأمثاهم من الصحابة» وحدثت المرجئة قريبا من ذلك» 
وأما الجهمية فإنیا حدثوا في عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز. 

وقال رََدَأنَهُ: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية» وتكلم فيها من 
بقي من الصحابة كابن عمرء وابن عباس» ووائلة بن الأسقع» وغيرهم» وحدثت 
أيضا بدعة المرجئة في الإيمان» والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم» وأنهم قالوا 
الإيهان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة. 

وقال رَيمَدَانَهُ: ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك؛ 


حدثت بدعتا المرجئة والقدرية0. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ )۲٥۹-۲٥۸‏ وفيه (۷/ ۱۸۹-۱۲۰) والسنة للخلال 
/٥(‏ ۹۷) و(177/0) والإیمان لأبي عبيد (ص .)۳۲-۳٣‏ 

(۲) بيان تلبیس الجهمية (۲/ .)٤۷١-٤۷١‏ 

(۳) الفتاوی (۲۰/ ۳۰۲-۳۰۱). 

.)۱۷۷ /۲( النبوات‎ )٤( 

.)۲۳۱/٦( منهاج السنة‎ )٥( 








جے) البعث شای نشاة الإرجاء وتطوره وحقيقته 2 ۷ 


لا aS mm‏ 
وفی السنة لعبدالله بن الإمام أحمد: قال قتادة رِمَهَاانَه: إن حدث الإرجاء بعد 


فتنة فرقة ابن الأشعث'. وفتنة ابن الأشعث كانت في أواخر عهد الصحابة 


روا ع بعد موت عامة کبار الصحابة روا مر 


وفتنة ابن الأشعث في قتال الحجاج بن يوسف» عامل عبدالملك بن مروان على 
العراق كان ما بين سنة ۳-۸١‏ ۸ه" » وحينها كان قد توفي كبار الصحابة» بل 


مم ہے ےک و سم گر سے و و 
۰ 


وجھور التابعين» وبقي فيه صغار الصحابة تََفَإِلَفْعَنظر وتابعي التابعین هاده 

هكذا نشأت المرجئة وتطورت: ولا تزال الفرق الإرجائية تسعى في بث 
بدعتها والدعوة إليهاء وآخر ما كان من أمر المرجئة أن أظهروا قوم منسوبا 
للسلف. 

ومن مكر هؤلاء المرجئة من انتسب للسلف: أنہم أظهروا الرد على المرجئة 
والتحذير منهم والبراءة من عقیدتہم؛ ومع ذلك نسبوا الإرجاء الذي هم عليه 
للسلف وجعلوا جملة ما أجمع عليه السلف محل خلاف بينهم» لا يجوز به التبديع 
ولا التشنيع» كالقول بكفر تارك عمل الجوارح بالكلية» أو القول أن عمل 
الجوارح ركن في الإيهان» فزعموا أن القول بكفر تارك العمل بالكلية محل خلاف 
عند السلف! ومنهم من ادعى إجماع السلف على عدم كفر تارك العمل! ومنهم 
من ادعى أن العمل من الإيمان ثم هو يقول إنه شرط کمال! ومنهم من يزعم 
الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك ثم يقرر الإعذار لعباد القبور! ويدعي إجماع 
السلف على العذر بالجهل مطلقا لعباد القبور وإن فهموا الحجة وبلغتهم المحجة 


.)٠٤٤ السنة لعبدالل بن الإمام أحمد (۳۱۹/۱ رقم‎ )١( 
.)۳٤٣٤۹-۔۳۰٣‎ /۱۲( البداية والنهاية‎ )۲( 


۸ 5 الو بن عقيدة اسلف وعقيدة للرجنة في اليمان < 
حتى تنتفي عنهم الشبهة المانعة مع الإصرار والعناد والرضا بالكفر! ثم رتبوا على 
ذلك أن وصفوا من خالف ما هم عليه من هذا القول البدعي المنسوب للسلف 
زورا وہہتانا بأنه: (تكفيري) و(خارجي)ء مع ظهور براءة هؤلاء المنبوذين 
بالخارجیة والتكفيرية من عقيدة الخوارج ومنهجهم! 

فهؤلاء المرجئة المنتسبون للسلف والغون في الإرجاء فی أشنع صوره 
وأخبثها وأخطرها كا سيتضح في هذه الرسالة. 

هكذا نشأ الإرجاء وهكذا تطورء والله المسؤول أن يكبت أعداءه ويذهم 
وينصر دينه ويعلي كلمته. 


ببسي ة...و 


حر ) المبعثالثالك: خر اہ وآڈرہ عل الفرد وا لجتیع 2 ۱۹ 


المبحث الثالث 
خطر الإرجاء وأثره على الفرد والمجتمع 

يكمن خطر الإرجاء في كونه هدما للدين» فلا شيء رج ا مرء من دينه ما دام 
أنه يقول لا إله إلا ال ولا شيء يُنقص إيمانه ما دام مصدّقا بالله! 

وبالإرجاء مهدر الفرائض وتضيع» وثُنتشر الكفريات والزندقة والموبقات 
والكبائر والسيئات والبدع» وبالإرجاء تُعطل شعيرة الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الحدود» أو تضعف» ويبون أمر الوعيد في الآخرة 
ويتضعف خشية الله في القلب. 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رَه على أن من أثر الإرجاء وخطره على 
العقيدة ما يحدثه من إفساد التصور الصحيح لمعنى الإسلام الذي جاءت به 
الرسلء ومما نبه عليه أن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد آهل السنة وال حماعة 
کا يجب. أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه. وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس 
بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة» ولا يذمون آهل البدع 
ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمًا مطلقًاء لا 
يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وما يقوله أهل البدع والفرقة 
أو يفرول الجميع على مذاهبهم المختلفة؛ وهذه طريقة منحرفة؛ خارجة عن 
الكتاب والسینة' ‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۲/ )٦1۷‏ وفيه (۸/ 0 )١١‏ وفيه »)١11/70(‏ ومنهاج السنة 
(ہ٥/‏ ۴۲۷). 


۳ § الفوة بن داسف وعقيدةالرجنة في الإيمان > ۱ 
ومن أثر ذلك أن كلمة لا إله إلا الله بتحقيق شروطها وأركانها هى كلمة 
التقوى» فجعلها المرجئة كلمة فجور؛ وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد 


ےت 27 ١‏ 
بن عبدالوهاب راه . 


وقد سُکل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ما هو الأثر 
الذي يترتب على من يقول بأن الإيهان هو التصديق والإقرار؟ فأجاب: يترتب 
عليه إلغاء العمل» وأنه ما تضر المعاصيء المعاصي ما تضر ولا تُنقص الایمان هذا 
الذي يتب هل الأرجاء أن العاضى فا تقر الإنساك: ولو قل جا دل ها شر 
ما دام أنه في 0 
ومن أثر الإرجاء: أنه جرج صاحبه من مذهب السلف؛ فيكون من آهل 
البدعء فت ما ابتدع من الارجاء ومن أثره: أنه ينشر الخلاف العقائدي بین 
الأمة؛ لأن الإرجاء حدث بعد إجاع» فهو خرق للإجماع ومعارضة للنصوص؛ 
وكل ما كان خحالقًا للإجماع فهو سبب للفرقة والاختلاف» وقد قال الله تعالى: 
وان دا صرطی مُسَيَقِيمَا ایغ وا يعوا الشئل مر کم عن سيلو 4 


[الأنعام: [1o‏ 
قال ابن القيم 4 نذونيته: 


فارم المصاحف في ا حشوش وخرب بد البیست العتيق وجد في العصیان 
واقتل اذا ما استعطت کل موحد ٭٭ وتمس حن بالقس والصلبات 


.)۳۸۹ /۱۳( انظر الدرر السنیة (۱/ ۱۸۲-۱۷۵) وفيه‎ )١( 
http:/www.alfawzan.af.org.sa/node/9529 انظر موقع الشیخ:‎ )۲( 


حر ) اث الثالث» خطرالإرجاء واثرہ على الغرد ولمجتمع 2 ۲١‏ 


واشتم جميع المرسلين ومن أتوا بيه من عنده جهرابلا كتان 
وإذارأيت حجارة فاسجد لما يي بل خرللأصنم والأوثان 
وأقر أن الله جل جلاله #ه هو وحد الباري لذي الأكوان 
وأقرأنرسوله حقاأتى ٭٭ منعنههبالوحي والقرآن 
فتكون حقامؤمناوجيع ذا *#ه وزرعليك وليس بالكفران 
هذا هو الارجاء عند غلاتهم د من كل جهمي أخي شيطان 


ہس سرت o‏ 


۲ 5 الو بين عقيدة اسلف وعقيدةالرجنة في الإيمان | > 
المبحث الرابع 
الفروق بين عقيدة السلف وا مرجئة في الإيمان 
عقيدة السلف مباينة كل المباينة لعقيدة المرجئة؛ لأنبما ضدان لا يجتمعان» فلا 
وجه لإلصاق عقيدة المرجئة باسم السلف» أو نسبته للسلفية» سبحانك هذا بہتان 
عظیم! ۱ ۱ 


ومجمل تلك الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيان كالتالي: 





حر ) امبحث الرابع؛ الغروة بين عقيدة املف والرجنةفي الڑیمان 0 ۲۳ 
للالا 


الطرق الأول 


أن ليان غند السلف مرك من اعقاذ القلن وهو قوله وعم 





ونطق اللسان وهو قوله وعمله» وعمل الجوارح» بخلاف المرجئة. 


الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيانًا فهو مؤمن» أصل الأمن طمأنينة النفس 
وزوال الخوف!''. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَِمَأَلَُ: فإن اشتقاقه من الأمن 
الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق 
والانقیاد!''. 


وما يجري في تعريف بعض الناس للاٍیمان في اللغة أنه: التصدیقء وهو قول 
جمع من علماء اللغة» غير أنه قد استدرك ذلك جمع من أهل العلم فعرفوه بالإقرار 
المتضمن للإذعان والانقياد ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَاانَهُ: 
معلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي 
هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد“. 


سے سے و 


وقال رََدُآَنَهُ: إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل بر يقال له: صدقت» أو كذبت» ويقال: صدقناہ 
أو کذبناه» ولا يقال: لکل خبر: آمنا له أو کذبنا ولا يقال: أنت مؤمن لہ“ أو 
مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإيان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافرء 


(١(‏ انظر: تہذیب اللغة للأزهري «(٥1۳ /۱١(‏ والصحاح للجوهري /٥(‏ °۷1( والقاموس 
المحيط (ص .)۱٥٥۸‏ 


.)6١9ص( الصارم المسلول‎ )٢( 
.)٦۳۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٣( 


> الو بن عقيدة الف وعقيدةالرجلة في الإيعان‎ § ۲٤ 

والكفر لا يختص بالتكذيب/") 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يدانه لَه: أكثر آهل العلم يقولون: 
إن الإييان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت بمعنى 
الكلمة فإنها تتعدى .بتعدبهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيان لا 
يتعدى بنفسه؛ فنقول مثآلا : صدقته» ولا تقول آمنته! بل د تقول: آمنت به» أو آمنت 
له» فلا يمكن أن نفسر فعلًا لازمًا لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعذٌ ينصب 
الفعول به بنفسه. ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت) فإن 
(آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت)؛ وهذا لو فسر (الایمان) 
ب(الإقرار) لكان أجود. فنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فتقول 
أقر به کما تقول: آمن به» وأقر له کما تقول: آل 

وأما حقيقة حقيقة الإيمان فيه| أجمع عليه السلف: فالایمان حقيقة مركبة من أمور: 

الأول: قول القلب: 


وهو التصديق واليقين کا قال تعالى: فا وزی جا يدق وَصَدَّقٌ بد 
ايك ہم الملثیت 4)7 [الزمر:*]. 

وجه الاستشهاد: جعل التصديق المستلزم للانقياد ف الظاهر والباطن من 
التقوى وسبب للنجاة من الخلود في النار» وهذا لا يكون إلا بالإيهان» وهذا هو 
قول القلب وهو التصديق واليقين المستلزم للانقیاد الظاهر والباطن. 


.)۲۹۱ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۲۹ /۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )۲( 


حر ) البحث الرابع؛الفروة بين عقيدة اسلف والرجنة فی یمان 0 58 

الثاني: عمل القلب: 

وهو العمل القلبي الباطن كالإخلاص والنية والحياءء كا قال تعالى: إِنَّمًا 
الم ثوبت اَذ دا كر أنه ملت فلو مم ودا تلبت لهم ءايه رادنهم إيمننا وڪ ريه 
يوذو 45 [الأنفال:۲] وفی الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7"). 

وجه الاستشهاد: جعل وَجَل القلب من اللہ وهو خوفه. والتوكل وهو 
الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» من صفات الإيان» وجعل الحياء منه» وهذه 
أعمال القلب. 

الثالث: قول اللسان: 


r و‎ r Aor 


حوق ليهر ولاهم 2 (OS‏ [الأحقاف:١١].‏ 

ولا في الصحيحين عن أب هريرة رانء قال: قال رسول الله چاڑ: «الإیان 
بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللہ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریقء والحياء شعبة من الإيان». 

وفيهما عن أنس بن مالك نة عن النبي يي قال: «يخرج من النار مَن 
قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا 
ال وني قلبه وزن بُڑّوٍ من خيرء ویخرج من النار من قال لا له إلا اللہ وني قلبه 
)١(‏ البخاري (۹))ء ومسلم (70) واللفظ له. 
(۲) سبق تخ رجه. 


وزن ذرة من خير» وني لفظ «من إيمان» مكان «من خير»(". 

و فيهما عن آي هريرة لقن قال: قال رسول الله يكيه: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه 
ومالهء إلا بحقه وحسابه على الله0 0 . 

وجه الاستشهاد: جعل الشهادة بالتوحيد أصل وأساس الأمن من الخلود في 
النار وعدمها أصل وأساس دخوطاء وجعل الشهادة بقول لا إله إلا الله أعلى 
مراتب الإيمان» ولا يصح الإيان إلا بها. 

الرابع: عمل اللسان: 

كعموم العمل الذي عله اللسانء كتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف 
كو مو ور برد مر 
تعلل: لی الین يتوت كنب انه وکام الکو انتقو یکا رقم س 


ار ر کے 


ولان ةيجوت رة لن کور حا :4[ 

وفیھما عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 4: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت؛!'. 

وجه الاستشهاد: أن قول اللسان من ذكر الله وتلا من الإييان الذي 
يرجو به صاحبه الفوز في الآخرة والنجاة من النار. 


.)۱۹۳( واللفظ له» ومسلم‎ )٤٤( البخاري‎ )١( 
.)۲۱( ومسلم‎ )۲۹٢( (؟) البخاري‎ 
.)8590( البخاري (71417/0): ومسلم‎ )( 





حر ) البحث الرای: الضوق ین مقهدةالسلف وامرجنة فو اليمان ۷ 
الخامس: عمل الجوارح: 
كالصلاة والزكاة والصوم وا حج کا قال تعالی: ن اديت کالوا ريا الله ثُم 


١ 


f‏ یہ ع ہے گے ےکر مر ]م كك کی کے و دي سے وہ ہی اع م ]سه ہہ سے 


ودوت 45 [فصلت: .]۲٣۰‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله لل: «الإيهان 
بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا ال وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان»'. 

وجه الاستشهاد: جعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإماطة الأذى من الإيهان» 
وهي أعمال في الجوارح. 

ودل الإجماع على أن الإيمان هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله 
وعمل الجوارح» لابد أن يقع في هذه الأركان ا خمسةة ولا يصح إلا مها جميعاء 
خلافا للمرجئة. 

عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن وسعيد بن جبير: لا ينفع 
قول إلا بعملء ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة 

۔(٢)‏ 
السنة '. 


)١(‏ البخاري (۹) ومسلم (75) واللفظ له. 

)١(‏ أثر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أخرجهما ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸۰۳)ء وأثر 
الحسن أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۸۰۳/۲)ء واللالكائي (١/٦٦)ء‏ وأثر سعيد بن 
جبير أخرجه اللالكائي /١(‏ 154). 





۸ 5 : ضرق بن عقيدة لعلف وعتيدةالرجلة في یما | 
کہ سد EH‏ 


سے و 


وقال الأوزاعي كمداطة: لا يستقيم الإيان إلا بالقولء ولا يستقيم الإیمان 
والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإیمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة 
وكان مَن مضى من سلفنا لا يفرقون بین الإيمان والعملء والعمل من الایمان: . 
والإیمان من العمل؛ وإنیا الإيمان اسم جمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العملء ' 
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقی التي لا انفصام ۱ 
لهاء ومن قال بلسانه وم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة _ 
من المخاسرين7. 1 ۱ 
وقال سفيان الثوري: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا _ 
يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ."0‏ . 
وعن سهل بن عبد الله التستري هاه وقد سئل عن الڑیمان ما هو؟ قال: - 
هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإیمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة7". 
وقال ابن بطة رَيِمَدأنَهُ: باب بيان الإييان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا إلا بہذہ 
الثلاث. قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست آسماؤہ فرض 
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنةء 
وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل 
ما أمر به وفرضه من الأعمال. لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون 
(۲) السابق (۱/ .)۳۳٣۳‏ 
(۳) السابق (۲/ 815). 


حر ) اث الاع؛ الفروة بن عقيدة اسلف وامرجنة في یمان 2 ۹ 
العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلهاء حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانهء عاملا 
مجتهدا بجوارحه» ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتی يكون موافقا للسنة في 
شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة“. 

وقال أيضا: واعلموا رحمكم الله أن الله عمجل م یئن على المؤمنين وم يصف ما 
أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا 
بالعمل الصالح والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنیة بالإخلاص» حتى صار 
اسم الیمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعضء ولا ينفع بعضها 
دون بعض » حتى صار الإيان قولا باللسان» وعملا بالجوارح» ومعرفة بالقلب» 
خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم» وذكر 
الله عمجل ذلك كله في كتابه» والرسول وَل في سنت . 

وقال يَمَدَأَنَهُ: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عَرَجَجَلّ ما يدل العقلاء من 
المؤمنين أن الإيهان قول وعملء وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مکذبا 
وخارجا من الإيمان» وأن الله لا يقبل قولا إلا بعملء ولا عملا إلا بقول!''. 

وقال رَجمَدُألَهُ: أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيان لا يكون 
إلا بالعملء وأداء الفرائض بالقلوب والجوار0). 


(١)السابق‏ (۲/ .)۷٠۰‏ 
(۲)السابق (۲/ ۷۷۹). 
(۳)السابق (۲/ 7/46). 
(٤)السابق‏ (۲/ ۷۰). 


5 5 الغروة بن عقيدة السلف ومقيدةالرجنة في يمان < 


سم ےو و 


وقال الشافعي حمداطة: وكان الوجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونیق لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
ال 00( 
بالا حر . 


سے رو 


ويقول الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يََدَانّهُ: 
لقیت أكثر من آلف رجل من أهل العلم: أهل ا حجاز ومكة والمدينة والكوفة 
٦‏ 5 - 7 ص 5 و 1 0 5 4 & ۰ ۰ 
والبصرة وواسطِ وبغداد والشام ومصرَ؛ لقيتهم كرّاتٍ قرنًا بعد قرنٍ ثم قرنٍ بعد 
قرنٍ - المقصود بالقرن الطبقة من العلماء- أدركتهم وهم متوافرون أكثرٌ من ستٍ 
وأربعين سنة» آهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مراتٍ فی سنين 
ذوي علد» وبا لحجاز ستة أعوام» ولا أحصى كم دخلت الكوفة وبغداد» مع 
حدثي أهل خراسان» منهم: المكي بن إبراهيم» ويحيى بن يحيى» وعلي بن الحسن 

بن شقيق» وقتيبة بن سعيد» وشهاب بن معمر. 

وبالشام: محمد بن يوسي الْهِرَيَابي وأبا مُسْهِرِ عيد الأعل بن مسهر » وأبا 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» وأبا الیمانِ الحكم بن نافع» ومن بعدهم عدة 
كثيرة. 

وبمصر: بجبی بن كثير» وأبا صالح - كاتب الليث بن سعد - وسعيد بن أبي 
مريم» وأصْبّغْ بن الفَرّج» ونعيم بن حماد. 

وبمكة: عبد الله بن يزيد المقرئ» والحميدي» وسليان بن حرب - قاضي 
مكة - وأحمد بن محمد الأزرقى. 


.)807 /٥( شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي‎ )١( 


ے) انیٹ الرابع: الفروق بین عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 02 


وبالمدينة: إسماعيل بن أبي آويس» ومطرف بن عبد اللہ وعبد الله بن نافع 
الزبيري» وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهريء وإبراهيم بن حمزة الرْبيْرِيٌ» 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي. 

وبالبصرة: أبا عاصم الضحاك بن محلل الشيباني» وأبا الوليد هشام بن عبد 
الملك» والحجاج بن المنهال» وعليّ بن عبد الله بن جعفر المديني. 

وبالكوفة: أبا نعيم الفضل بن ذَكَيْنِء وعبيد بن موسىء وأحمد بن يونس» 
وقَبِيْصّة بن عقبة» وابن نمير» وعبد الله وعثمان ابني أبي شيبة. 

وببغداد: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبا معمرء وأبا خيثمة» وأبا عبيد 

ومن أهل الجزيرة: عمرو بن خالد الحراني. 

وبواسط: عمرو بن عون» وعاصم بن علي بن عاصم. 

وبمرو: صدقة بن الفضلء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

واکتفینا بتسمية هؤلاء كى يكون مختصراء وألا يطول ذلك» فا رأيتٌ واحدا 
منهم يختلف نی هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل!". 

وقال الحسن البصري: لا يصح القول إلا بعمل» ولايصح قول وعمل إلا 

۲ 

بنية» ولا يصح قول وعمل ET‏ 


)۱۹۳/۱( قباسلا)١(‎ 
) ٦۳ /۱( (۲)السابق‎ 


۲ 5 ۱ لفروق بين e‏ وعقيدة الرجنةفيالإيمان < 
انتا on EO‏ 


وقال شعيب بن حرب رِيِمَدَآانَه: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: 
حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عَرَكَجَلَّ به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك 
وتعالى وسألني عنه. فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا 
الحديث سفيان الثوري» وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت». فقال: يا شعيب 
هذا توكيد وأي توكيد» اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير 
خلوق» منه بدأ وإليه يعود» من قال غير هذا فهو كافرء والإيان قول وعمل ونية» 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بال معصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا 
يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة 
ا 

وقال سفيان بن عيينة تَِمَدُاللَ: السنة عشر؛ فمن كن فيه فقد استكمل 
السنة» ومن ترك منها شیئا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي بكر وعمرء 
والحوض» والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيهان قول وعمل» والقرآن کلام 
الله وعذاب القبره والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسله”". 

وقال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي 
ثور إبراهيم بن خالد بکتاب يسأل عن الإيهان ما هو؟ ويزيد وينقص؟ وقول أو قول 
وعمل؟ أو قول وتصديق وعمل؟ فأجابه: إنه التصدیق بالقلب. والإقرار باللسان» 
وعمل ا لجوارے. ) 


)۱۷۰/۱( السابق‎ )١( 
)۱۷۵/۱( السابق‎ )۲( 
)۱۹۳/۱( السابق‎ )۳( 


حرسه) البعث الرابع؛ الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان ۳۳ 


وقال ابو زرعة الرازي: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما 
وبا فان عن مهي الات ترل مل دوق 

وقال ابو حاتم الرازي مل مذھبنا واختیارنا اتباع رسول الله َك 
وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان» وترك النظر في موضع بدعهمء 
والتمسك بمذهب أهل الأئر مثل أبي عبد الله أ مد بن حنبل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي. ولزوم الكتاب والسنة» والذب 
عن الأئمة المتبعة لآثار السلف. واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في 
الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة» والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد 
بمصرء وسفيان الثوري» وحماد بن زياد بالعراق» من الحوادث مما لا يوجد فيه 
رواية عن النبي ية والصحابة والتابعين. وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين 
الممخرقين الكذابين... إلى أن قال: واختيارنا أن الإيهان قول وعملء إقرار 
باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان» مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال» 
والحج لمن استطاع إليه سبیلاء وصوم شهر رمضان» وجميع فرائض الله التي فرض 
على عباده» العمل به من الإيان". 

وقال يحيى بن سليم: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيان» فقالوا: قول 
وعمل. 

١‏ - سألت سفيان الثوري» فقال: قول وعمل. 


- وسألت ابن جریج» فقال: قول وعمل. 


)۱۹۷ /۱( السابق‎ )١( 
)۲۰۲ /۱( السابق‎ )۲( 


۳- وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء فقال: قول وعمل. 

-٤‏ وسألت المثنى بن الصّبّاحء فقال: قول وعمل. 

-٥‏ وسألت نافع بن عمر بن جميل» فقال: قول وعمل. 

-٦‏ وسألت محمد بن مسلم الطائفي» فقال: قول وعمل. 

۷- وسألت مالك بن أنسء فقال: قول وعمل. 

۸- وسألت سفيان بن عیینة فقال: قول وعمل 7). 

وقال الإمام حمد بن حسين الآجري ف كتابه الشريعة: باب القول بأن 
الإیمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل با لجوارح» لا يكون مؤمنا إلا أن 
جتمع فيه هذه الخصال الثلاث: قال رَآلة: اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنه لا تجزئ ا معرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة القلب ونطق 
اللسان حتی يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان 
مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما۵ أجمع ا لسلف أن الويهات قول وعمل» 
يزيد وينقص» ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل 
الى © 
لجوارح . 
(١)السابق‏ (۹۳۰/۱). 


.) ١ الشريعة للآجري (ص۱۹‎ )٢( 
.)]٦۷ ١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 





حر ) یعث درا : الفروة بن عقيدة اسف وائر جن في یمان رت 

وقال رَيمَُلَنَةُ: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإييان قول 
وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح7). 

وقال ورَِمََأنَهُ: القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول 
القلب واللسان وعمل الجوار 7 . 

وقال اين القيم رح ا : الایمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره: قول اللسان 
وعمل الجوارح» وباطنه: تصديق القلب وانقياده وحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية» ولا يجزئ باطن عن ظاهر له إلا 
إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف ادل . 


سے و 


وقال رَيِمَدُآَنَهُ: وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإیمان مركبة من قول 
وعملء والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم 
بكلمة الإسلامء والعمل قسان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل 
واي 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز ريَمَدَانَهُ: الإييان الصادق يتضمن قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوار0). 

وقال ريِمَهُأنَهَ معلقا على قول الطحاوي: والإيان: هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان» قال: هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه 


)١(‏ العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رال (؟/371). 
)۲( جموع الفتاوى (/ا/5١6).‏ 

() الفوائد (ص۸٥).‏ 

.)٢٣٥ص( الصلاة وحکم تاركها‎ )٤( 

.)۸۷ /٥٥( الفتاوى‎ عومج)٥(‎ 


۳ § الفروة ين عقيدة اسلف a‏ >> 


أهل السنة والجباعة أن الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر 
الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت» وإخراج العمل من الإيمان هو 
قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي 
ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام 
المرجئة» والله المستعان0" . 

وقال يَمَدآَنَةُ: الإييان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولأهل 
السنة عبارة أخرى في هذا الباب» وهي أن الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» وكلتا العبارتين صحیحة فهو قول وعملء يعني 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» وهو قول وعمل واعتقاد: قول 
باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب» فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة 
والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية» وهي من شعب 
الإيمان التي يزيد بها الإيهان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجاعة» وهم 
أصحاب النبي اة وأتباعهم بالإحسان(". 

هذا هو اعتقاد السلف في الإيمان وهذا ما أجمعوا عليه» خلافًا للمرجئة. 

فالمرجئة في باب الإیمان على أقوال: 


فالجهمية عرفوا الإيمان بأنه المعرفة()؛ فحكموا على كل من عرف الله بالإيهان 
وإن لم ينطق لسانه بالتوحيد أو يصدق قلبه أو يعمل قلبه ولسانه وجوارحه. 


.)۸۳ /۲( السابق‎ )١( 

.)۳٥٣ /٥( (؟) السابق‎ 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري )۲۱٢/۱(‏ والملل والنحل للشهرستاني )۷٢۹/۱(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ 9 5 0) وفيه (۷/ .)۳٦٣‏ 


ے) الب رابع الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان ۲2 


والكرامية عرفوا الیمان بأنه الإقرار والتصديق باللسان دون القلب؟ 
فحكموا على من نطق بلسانه بالإيهان اسما لا حكماء فلازم قولحم نجاة المنافق وإن 
لم يريدوا ذلك؛ لأن النجاة عندهم لازم فيها تصديق القلب وإيمانه» فخلافهم فيا 
يدخل فيه اسم الإيمان» لا فيا لا تصح النجاة إلا به» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية راه 


Kt] 


وأما الأشاعرة فقد نقل عن الأشعري وهاه ثلائة أقوال: 

أحدها: موافق للسلف ”". 

والآخر: موافق لقول جهم» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه نصر قول 
جهم» وهو أن الإیمان المعرفة فقطء وأن الأشعري ذكر في بعض كتبه قول أبي الحسين 
الصا حي ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصا حي؛ وقول الصالحي هو عين 
قول الجهمية القائلین أن الإيمان هو المعرفةء وأن الكفر هو الجهل ا9 وعليه أصحابه 
کالقاضی أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني وأمثاهما كالرازي7 . 

والقول الثالث: نقله عنه الشهرستاني» وهو التصديق بالقلب» وأما قول 
70 س0 "۸,۷۲" 7 
(۱) مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۲۳۳) الإیمان لابن مندہ (۱/ ۳۳۱). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ )۱٢١١‏ وفيه (۷/ ۲۱۰) وما بعدھاء و(۷/ ۳۹۰)ء والتدمرية (صش۱۹۳). 
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ )۳٤۷‏ وفيه .)۳٥٣ /١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۱۹۰/۷) وفيه (۷/ 4 04) وفيه (۷/ 078): ومقالات الإسلاميين (۱/ )۲٢٢‏ 


وانظر تبصرة الأدلة لأبي معين النسفي (۷۹۹/۲). 
)٥(‏ مجموع الفتاوى (۷/ )١165‏ وفيه (۵۰۹/۷) وفيه (۷/ .)011١‏ 


()لملل والنحل (۱/ ۸۸). 


۳۸ 5 اشر بن عتيدة العف وعتيدةالربفة في یمان 


فحقيقة قول الأشاعرة عند التدقيق أنه هو قول الجهمية» فهم وافقوهم في 
أمورء 2 في أمور غير مؤثرة: 
الأول: فارقوهم في بت تعريف الإيمان فقالوا هو التصديقء والجهمية قالوا 
هو المعرفة» ووافقوهم في حقيقته» وهي أن وجود المعرفة في القلب ولو لم ينطق 
نیش رش ب اق اکر فسن ال لا بويد فرق بين قوليها في 
تعریف الإيمان» فهم جهمية . 
الثاني : وافقوهم على أنه يصح الإيمان دون نطق اللسان» فأثبتوا صحة الإيمان 
في الآخرة مع وجود المعرفة وما سموه (تصديقا) ولو عدم النطق» وفارقوهم في 
اعتبار الإقرار باللسان شرط لإجراء أحكام الإسلام على الظاهر على قول جماعة 
من الأشاعرة . 
الثالث: وافقهوهم أن القول والعمل ليس من الإيمان. 
وقال جماعة من الأشاعرة بمذهب السلف في الإيمان ونصروه منهم أبو 
العباس القلانسي وأبو علي الثقفي» وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر 
وصاحب ا حسن ومنهم من قال بقول مرجئة الفقهاء. كابن كلاب والحسين 
بن الفضل البجلي وهو أن الإیمان تصديق القلب وقول اللسان . 
والذي استقر عليه قول عامة الأشاعرة في الإیمان وهو ما يقرره المتأخرون 
منهم: أن الین هو التصديق بالقلب فقطء وأما القول فهو شرط لإجراء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۱۱۹/۷) وفيه (۷/ ٤٤۱)ء‏ والتسعينية (۲/ 23509)» وانظر 
طبقات الشافعية للسبكي (170/1). 
)۲( جموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۱۱۹/۷)۔ 





حرسه) الب الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 
اتا ا دہ 


الأحكام في الدنيا مع إمكان النجاة بدونه في الآخرة» مع قوهم بزيادة الإيمان 
ونقصانه» ون القول والعمل من كمال الإيهان ومن ثمراته. لا من الإيهان» وأن 
زوال القول والعمل لا يزول به الإیمان؛ لأنه عندهم ليس منه. 

فجمهور متأخري الأشاعرة فارقوا أوائلهم في أن التصديق معنى زائد على 
مجرد المعرفة» فهو عندهم تصديق مقرون بالالتزام والقبول والإذعان» وجعلوا 
ذلك شيئا واحدا هو التصدیق”' ووافقوهم في إمكان النجاة في الآخرة 
بالتصديق من غير قول وعمل! 

فمن صدق لكنه أظهر الجحود أو العناد فليس عندهم بمؤمن في أحكام 
الدنياء مع إمكان نجاته في الآخرة لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه! وهذا 
تناقض يفسد أصلهم وقاعدتہم؛ فإن التصديق المقرون بالقبول والانقياد لابد أن 
يظهر في القول والعمل وإلا اعتبر عدما كا هو مجمع عليه عند السلف في باب 
التلازم بين الظاهر والباطن كا سيأتي؛ ولهذا كان أوائل الأشاعرة أصرح في 
موافقة الجهمية من أواخ رھ ”۲ 





وأما الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وهو من متأخري أصحاب أبي 
حنيفة فقد قالوا بها قال به شيخهم: أن الإیمان هو ما في القلب من التصديق 
المقرون بالإقرار والقبول والاذعان والتسليم» وأما قول اللسان فهو شرط لثبوت 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ )۲٥۹-۲٥۸‏ وفيه (۷/ ۱۸۹-۱۲۰))ء والسنة للخلال 
/٥(‏ ۹۷) و(٥/‏ ۱۲۲)ء والإیمان لأبي عبيد (ص 7-171١‏ 7). 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ .)۱٤١‏ 

(۳) انظر السابق (۷/ ٤٤‏ 6). 

.)۳۳۲ انظر التوحيد للماتریدی (ص‎ )٤( 


< ری عتية الف وعقيدة الرجلة في‎ E 
أحكام الدنيا على المكلفين!'» فقوم موافق لما قال به جمهور متأخري الأشاعرة.‎ 

و أما مرجئة الفقهاء وهم من نسب له الإرجاء من الفقھاء: منهم حماد بن أبي 
سليان وهو من أوائل من تكلم بالإرجاء ونشره» وقال بقوله أبو حنيفة النعمان رها 
الله فقد خر جوا العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته» وقالوا: العمل ليس من حقيقة 
الإيهان» والإیمان هو تصديق القلب وقول اللسان» فأعمال القلوب والجوارح ليست 
من الإنهان عندهم» مع قوم بفضل العمل وأنه ثمرة الإیمان وأنه يثاب عليه ويؤاخذ 
على المعاصي» ويؤزر بنقص العمل» غير أنه لا یزول الإيهان بزوال العمل . 

فهم أقروا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيهان مع قدرته عليه» _ 
وأقروا أن إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوہہمء فهم بإدخالهم قول اللسان في 

حقيقة الإيان يلزمهم أن يقولوا بقول السلف في دخول عمل القلب والجوارح 
فيه؛ إذ علة الإدخال واحدة» وبإخراجهم إياها منه يلزمهم قول ا لحھمیة؛ إذ علة 
الاخراج واحدة. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأول : 

بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا ممن يقر بظاهر قول السلف 
في الإیمان أن الإیمان قول وعمل» نراهم يخالفون عقيدة السلف في حقيقة الإيمان 
مع إقرارهم بها ظاهراء وذلك في أمورء منها: 


.)٠٠١ /۷( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
وفيه (۲۱۸/۷) وفيه‎ )۳۹۰٣ /۷( وفيه‎ )١159 /۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۹۰۱/۷) وفيه‎ )۲( 
.)۲۱۹/۱( ومنهاج السنة النبوية (6/ ۲۸۸)» ومقالات الإسلاميين للأشعري‎ ء)1۲١‎ /۷( 





جے) البحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإیمان ٤‏ 

-١‏ إطلاق القول بنجاة تارك العمل الظاهر. 

؟- إطلاق القول بأن العمل الظاهر شرط کمال. 

-٣‏ إطلاق القول بأن العمل يكفي منه لصحة الإیمان قول اللسان» فمن قال 
فقد عمل -بزعمهم-. 

-٤‏ إطلاق القول بإعذار عباد القبور بالجهل وعدم تكفيرهم إلا بعد الفهم 
الذي تنتفی معه الشبهة المانعة» وأنه لا يكفي مطلق العلم والبلاغ ومطلق الفهم 
والإحراك اس سض ا لكات وال لأجخل تكفير اثر كن فيوعموة أله لا من 
المناقشة والتبيين للمشركين وعباد القبور ثم العناد والاصرار» وما لم يكن كذلك 
فإنه لم تقم عليه الحجة ولا يحكم عليه بالشرك عينا! بل يبقى على إسلامه حتى لو 
لابس وخالط الشرك وعمل به ودعا إليه! 

فهذه الأقوال يطلقها هؤلاء الذين يزعمون أنهم على عقيدة السلف. 
ويزعمون أن قوهم هذا لا يخالف عقيدة السلف في الإيمان وأنهم (سلفیون)! 
والسلفية منهم براء. 

وقد تعدد كلام العلماء من السلف والمعاصرين وتنوع في بيان حقيقة هذه 
الأقوال التى يقول مها من دخلت عليه شبهة الإرجاء ويزعم أنه سلفي» وبين 
العلماء أنها أقوال المرجئة» فمن ذلك: 

-١‏ النص على أن القول بنجاة تارك عمل الجوارح هو قول المرجثة: 

قال الإمام حرب الكرماني رمالل سمعت إسحاق يقول: أول من تكلم 
بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى صار من 
قوهم: أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» وا حج؛ 








ف 5 - شروق بن عقيدة اسلف وعقيدة برجن في الإيمان چ 


وعامة الفرائض؛ من غير جحود بها أنا لا نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعد؛ إذ هو 
مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم» ثم هم أصناف: 

منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند الله» ويرون الایمان قولا 
وعملاء وهؤلاء أمثلهم. 

وقوم يقولون: الإيان قول» ويصدقه العمل» وليس العمل من الإيمان» 
ولكن العمل فريضةء والإيان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلة» ونحن 
مؤمنون عند الله وإیماننا وإیمان جبریل واحد» فهؤلاء الذین جاء فيهم ا حدیث 
١ 5 ۰ «Î “e .‏ 
أ ہم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رَيِمَهُنَهُ: أما المرجئة» الذين يسمون مرجئة 
هم المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في الإيان وهو الواجب» يجب على العبد أن . 
يعمل با أوجب الله ويدع ما حرم اللہ ولكن ما سموها إيماناء سموه إذا (قال) 
و(صدق بقلبه) لکن ( لم يعمل) مؤمن ناقص الإيمان لا يكون كافرا(" . 

وقال رَيِمَدُالنَهُ: إخراج العمل من الإیمان هو قول المرجئة» وليس ا خلاف 
بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام 
كثيرة يعلمها من تدبر کلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان!''. 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: العمل من الويات» 
العمل إیمانء فمن تركه يكون تاركًا للإيهان» سواء ترك العمل كله نہائیّا فلم يعمل 


.)۳۷۷ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني (ص‎ )١( 
https:/www.youtube.com/watch?v=migLj AcJTGY (؟) انظر:‎ 
.)۸۳ /۲( التعليق على الطحاوية انظر مجموع المقالات والفتاوى‎ )۳( 





حرسه) اللبعث الرابع؛ الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 0 ۳ 


شينًا أبدّاء أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داحلا في 
الإيهان» فهذا يدخل في المرجئة20. 

وقد قرر شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله أن من قال بأن 
العمل شرط كمال في الإيمان لا نقول أنه وافق المرجئة» بل هو من المرجئة7". 


م2 
سے ےر ھا 


و بينت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة العلامة عبد العزیز ابن باز مل 
الفتوی رقم )۲۱٢٣٢(‏ أن قول من (يرون نجاة من ترك جيع الأعمال) هو قول 
المرجئة» قالت اللجنة الدائمة: هذه المقالة المذكورة هي مقالة الرجئة الذين يخرجون 
الأعمال عن مسمى الإيمان» ويقولون: الإيمان هو التصدیق بالقلب» أو التصديق 
بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كال فيه فقط 
وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الؤيهان عندهم» ولو 
فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ویستحق دخول الجنة ولو م يعمل 
خيرا قطء ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها حصر الکفر بکفر التكذيب 
والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين خالف للكتاب 
والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا!'' 


(١)"أي:‏ من زعم أن من لم ينقد ظاهرا وباطنا ولم يأتِ بشيء من الأعمال التي أجمع السلف أنه لا 
يصح الإيمان إلا بها فزعم أنه مع ذلك مؤمن لا يخرج من الإیمان فهو من المرجئة» وكذا من يرى 
أن شيئا من الأعمال تركه ليس بكفر لأن العمل ليس من الإيهان؛ أو لأن الإيمان لا يزول بزوال 
العمل فهو من المرجئة". مسائل في الإيان» أسئلة أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنى 
بإخراجها عبد ال رحمن بن محمد الحرفي (ص17١)‏ السؤال (۱۷). 

https:/www.youtube.com/watch?v=ltdyS-b5K44 انظر:‎ )٢( 

(۳) مجموع فتاوى اللجنة .)١177/18(‏ 





شك + شر یج تيدة الف وعتيدةالرجنة في الإيماق < 
۲- النص على أن القول بأن عمل الجوارح يكفي منه للنجاة قول اللسان هو 
قول المرجئة: 
بوب الخلال تَِهَدآللَهُ في كتابه السنة: ومن قول المرجئة أن الایمان قول 
باللسان وعمل بالجارحة» فإذا قال فقد عملت جوارحه» وهذا أخبث قول حم. 
ثم ذكر بسنده عن الأثرم رَمَهُلئَهُ قال: وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة 
أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن 
شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد مثله» قال: قال شبابة: 
إذا قال فقد عمل. قال: الإيهان قول وعمل كا یقولونء فإذا قال فقد عمل 
بجارحته» أي بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول 
خييث ما سمعت أحدًا يقول به ولا بلغنی!'''. 
وقال ابن رجب يِمَدُآللَ: وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيان قول 
وعمل موافقة لأهل السنة» ثم يفسرون العمل بالقولء ويقولون: هو عمل 
اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليهء وقال: 
هو أخبث قول» ما سمعت أن أحدًا قال به ولا بلغني. يعني: أنه بدعدٌّ لم يقله 
أحد ممن سلف. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإیمان قول وعملء بهذا 
التفسير فإنه: بدعةء وفيه عِيّ وتكريرٌ؛ إذ العمل على هذا هو القول بعينه» ولا 
يكون مراده إنكار أن القول يُسمى عمل . 


.)٥۷١ /۳( السنة‎ )١( 
.)١1١5-117/1( فتح الباري‎ )۲( 


حرسي) البعث دربم الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإیمان 6 


وقال الذهبي عن شبابة بن سوار: کان من کبار الأئمة إلا أنه مرج ا 


نقل قول شبابة الإرجائي فقال: قال أحمد العجلي: قيل لشبابة: أليس الإيمان قولا 
وعملا ؟ قال: إذا قال فقد عمل » ثم نقل بعض ما قيل فيه» فمم جاء في ذلك: قال 
أحمد: كان- يعني شبابة- داعية إلى الإرجاء. وقال علي بن المديني: صدوق إلا أنه 
یری الإرجاء. 

۳- النص على أن القول بأن العمل شرط كمال قول المرجئة: 

بينت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة العلامة عبد العزيز ابن بازأن القول 
بأن العمل شرط كال قول المرجئة في الفتوى رقم 7١575(‏ )» قال علماء اللجنة 
الدائمة: هذه المقالة المذكورة - قلت: يعني (نجاة من ترك جميع الأعمال) - هي 
مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» ويقولون: الإييان هو 
التصدیق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنہا 
عندهم شرط كال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو 
مؤمن كامل الإيهان عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط» ولزم على ذلك الضلال 
لوازم باطلة» منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن 
هذا قول باطل وضلال مبين خالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة 
او 


)١(‏ قال بعض أهل العلم إن شبابة رجع عن قوله ذلك» والله أعلم. 
(۲) سير أعلام النبلاء (۹/ "6015-611). 
(؟) مجموع فتاوى اللجنة .)١77/158(‏ 


<f ضروق بن عقيدة اسلف وعقيدة رجن في الزيمان‎ © ٦ 


وکما 2 مجموع فتاوى اللجنة الفتوى رقم (٥٢٢۲۱))ء‏ وفيها ما نصه: 
هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيان 
وحقيقته وأنه عندهم شرط کمال!''. 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: وهناك فرقة خامسة 
ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط فی كمال الإيمان الواجب أو 
الكال اتی ۳ 

وقال حفظه الله جوابا على من يقول إن الإيهان قول وعمل واعتقاد ثم يقول 
العمل شرط كال والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد: الذي يقول هذا ما فهم الإيمان» 
ولا فهم العقيدة» والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم» ويتلقاها من 
مصادرها الصحیحة وسيعرف الجواب عن هذا السؤالء وقوله: الإييان قول 
وعمل واعتقادہ ثم يقول: إن العمل شرط في كال الإيهان وصحته. هذا تناقض!! 
كيف يكون العمل من الإیمان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون 
خارج المشروط, فهذا تناقض منه» وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول 
المتأخرين» وهو لا يفهم التناقضء لأنه لا يعرف قول السلف» ولا يعرف حقيقة 
قول المتأخرين» فأراد أن يدمج بینھماء فالإيهان قول وعمل واعتقاد والعمل هو 
من الإيهان» وهو الإيهان» وليس شرطًا من شروط صحة الإيعهان» أو شرط كمال» 
أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيهان قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» وهو يزيد وينقص بالمعصية7". 


(۱) السابق (۲۸/ ه“1"5-11). 


(۲) التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم 51" و75/4/ ؟). 
(۳) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص 5 7). 


حر ) البح الرابع: الفروة بن مقيدة اسلف والرجئةفي ايعان ۷ 

٤‏ - النص على أن قول بعض العاذرين لعباد القبور قول إرجائي: 
فمنهم من يطلق القول بإعذار عباد القبور بالجهل وعدم تكفيرهم إلا بعد 
الفهم الذي تنتفي معه الشبهة المانعة» وأنه لا يكفي مطلق العلم والبلاغ ومطلق 
الفهم والإدراك لنصوص الكتاب والسنة لأجل تكفير المشركين» فيزعمون أنه 
لابد من ا مناقشة والتبيين للمشركين وعباد القبور ثم العناد والاصرار وما لم يكن 
كذلك فإنه لم تقم عليه الحجة ولا يحكم عليه بالشرك عينا! بل يبقى على إسلامه 
حتى لو لابس وخالط الشرك وعمل به ودعا إليه! وستجد في هذه الرسالة تفنيد 
هذا القول الضال وبيان شدة مباينته لعقيدة السلف. 

وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ما حكم عوام 
الرافضة هل حكمهم حکم علمائهم؟ فأجاب: يا إخواني اتركوا الكلام هذاء 
الرافضة حكمهم واحدء لا تتفلسفون عليناء حكمهم واحد» كلهم يسمعون 
القرآنء كلهم يقرؤون بل يحفظون القرآن أكثرهم بلغتهم ا حجة قامت عليهم 
ا حجة اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي انتشر الآن في بعض 
الشباب والمتعالمين» اتركوا هذاء من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة: وأ إل 
لئ ان لڈنذ رک يد ومن بع 4 [الأنعام: 119" . 


وقال الشيخ حفظه الله: كل من عبد غير الله من العلماء ومن العوام ومن 
ا حضر ومن البدو فإِلّه مشرك؛ كونك تعذره وتقول: هذا جاھلء هذا الله أعلم» 
الجهل له حدودہ أين يعيش هذا؟! هو يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا 
يعرف شيئًا فهذا جاهل» لکن الذي يعيش مع المسلمين ويحضر في المساجد 


https:/www.youtube.com/watch?v=3p240UGP7fg انظر:‎ )١( 


a § ۸‏ عقيدة اسلف وعقيدة الرجنة فياليمان > 


ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس» إلى متى الجهل؟!! يوم 
القيامة يزول جهله؟! لا يصلح هذاء التماس الأعذار وتسهيل الأمور على الناس 
بهذه الطريقة هذا أمر لا یجوز وهذا مذهب المرجئة يطل علينا الآن على أيدي 
أناس من أبنائناء فعلينا أن نحذر من هذا . 

وقال حفظه الله في شرحه على الباب السادس من كتاب فتح المجيد عند قول 
الصنف: (وأنه ل تر ياهال قال اة يقولوة: نر رت ,التي . 

وقد نبه على ذلك حفظه الله كا في قوله: وهذا يدل على بطلان قول من 
يقول: إن من قال كلمة الكفرء أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول 
ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقاء ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» 
وهي مقالة ظهرت من ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان7". 


.ه١‎ 570 /۸/۱۸ منقول تعليقا من درس الشيخ في شرح نواقض الإسلام‎ )١( 

.ها١‎ 4175/١/١١ منقول تعليقا من درس الشيخ في شرح فتح المجيد‎ )٢( 

(۳) شرح كشف الشبهات (ص٥٢)ء‏ وقد نص علاء اللجنة الدائمة برئاسة العلامة عبد العزيز ابن 
باز اله على أن قول العاذرین قول كفري» قال علاء اللجنة مجموع الفتاوى :)۱٥١/٢(‏ 
وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن یکفروا إخوانہم 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة 
وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم/ بخلاف من لا 
شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في 
كفر من لم يكفرهم. 
ووضح هذه الفتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز الہ (فتاوى نور على الدرب)ء انظر موقع 
الشیخ على الإنترنت: http://www.binbaz.org.sa/n001/9252‏ 
قال يَعَثللَّة: القصود لا يُكَْرٌ الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه 
الحجة هوء وحتى يبين له أسباب كفرهم» وحتى تتضح له أسباب كفرهم» هذا المقصود؛ لأنه 
قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بکفار فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر 


حر ) امبحث الرابع: الفروق بين عقيدة العف والرجنة ف اليمان ۹ 


هذا هو الإرجاء المعاصرء وهو أخطر من الإرجاء القديم وأخطر من إرجاء 
الفقهاءء لأنه بخرج بلباس (السلفية) و(مذهب السلف)ء والسلف والسلفية منه 
براء» وذلك لأن أصحابه لبسوا على الناس وادعوا أنہم يقولون بقول السلف في 
الإيمان» مع أن حقيقة قولهم هو قول المرجئة» فهم فی ظاهر قوظٰمء يقررون أن 
الإيهان قول وعمل واعتقاد» وأن الإیمان يزيد وینقض وأن الکفر يكون بالقلب 
والقول والعمل» وغير ذلك مما هو من أقوال السلف في هذا الباب» لکن هؤلاء 
المدعون أنہم على عقيدة السلف يناقضون أنفسهم فيقولون أن الأعمال شرط في 
كال الإيهان الواجب أو المستحب» فهم يقررون أن عمل الجوارح لا يزول بزواله 
الإيهان» فهذا من أخبث الأقوال؛ لأن مؤدى هذا أن عمل الجوارح ليس من 
الإيهان» کما تقدم ذكره» وحيث أن المتقرر عند السلف أن الإيهان قول وعمل» وقد 
أجمع السلف على أنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون عمل؛ ولا عمل إلا بنية» 
وأجمعوا على أن العمل إذا أطلق أريد به عمل القلب وعمل اللسان وعمل 
الجوارح؛ فيعلم عظيم تحريفهم وكبير تزويرهم للحق ولبسه بالباطل» والله 
المستعان» وإليه المرجع والمآب» وهو الحكم العدل. 

المسألة الثانية: 


لا يصح أن يوصف العمل بأنه شرط صحة أو کمالء وذلك أن الفرق بين 
قولنا (شرط) وقولنا ( ركن) أن الشرط خارج الماهية» والركن جزء منهاء والعمل 
جزء من الإيهان» وليس خارجا عن حقيقته. 

اليهود والنصاری؛ فمن قال إن اليهود النصارى ليسوا كفارًا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية 


ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفارء وإذا شك في كفرهم كفر؛ لأن من شك في كفر 
الكافر الواضح كفره كفر. 


فيقال: العمل من حقيقة الإيان» فهو من الإيمان» ولا يصح الإويان إلا 
بالعمل: ولا يقال: العمل شرط صحة أو شرط کمال. 


ميك .وهو 





ج ) الب ف الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 


الضرق الثاني 


أن الإيمان عند السلف يزيد وينقص ويتفاضل في أصحابه» فمن 
الناس الأبرار المتقون» ومنهم الفجار الفاسقون؛ ومنهم من ليس عنده من 


الإیمان إلا مثقال ذرة وأقل من ذلك» ومنهم من لا يبقى من إيمانه شيء وهم 
المرتدون» بخلاف المرجئة. 





دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الإيهان يزيد وينقص وأنه يتفاضل 
في أصحابه. خلافا للمرجئة("2: 


ے ہم اا وو س سل ل سر حي ہے 


قال تعالى: لما الْمُؤْممت الب إا ذكر الله وت لومم ودا تلبت لهم ءايه 
رادم ایتا ول رَيَهم يوون © [الأنفال:۲]. 

وقال تعالى: ایی كَالَ لم الاش ی الاس مد جَمَعوا لک کا هادهم یسا 
وَكَالَْاحَسَبنَا الوم اڪيل ©4 [آل 

وقال تعالى: ودا ما آرت س نھر کن ول لِم د هرو مدنا أن 
اوک اموا رادقم یکا ور يرود © دام الت ف فو بو ہ مرش رادم 
رخال رھد وَمَانوَاوَهُمْ حكدفروت 405897 [التوبة:754١-170].‏ 

وقال تعالى: لاوما را الروت الْتحرَاب وَالُوأْ هنذا ما وعدنا الله ورسولة. وصدق 
٠‏ ومَادَادَهْحَإلَا ًا وشیا € [الأحزاب:٢۲].‏ 


آل عمران:۱۷۳]. 


e 
5ج‎ 


مس ور ہو 
ورسوله 


)١(‏ انظر الابانة الکبری لابن بطة (۲/ ۸۳۲)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية راد 
(01/۳(. 


>> ( لوق بين عتيدة اسلف وعقيدة الرجنة في الإيمان‎ 5 o۲ 

وقال تعالى: مو الى رد تة فى کُوپ آلْمُوْمِنِينَ لادا يسنا مع إيمننيم © 

.]٤:حتفلا[‎ 

وقال تعالى: لتقم الین أو اتب وراد اَن “اموا يها © [المدثر ٠:‏ ]. 

فهذه نصوص صربحة الدلالة على أن الڑیمان يزيد. 

ومن زيادته زيادة أفراده كالخشوع والهدى: 

قال تعالی: 3 وَحخِرُونَ لادان ییکرت وَیردھز خشوعا © 4)3 [الإسراء:۹٤٦].‏ 

وقال تعا ی: # وَيَردا ل لے أَهْتَدَوَهُدَى 4 [مریم:٢٦۷].‏ 

وقال تعالی: یهد هدوا رَادَرمُدی وََاكَهُم تام )4 [عمد:۱۷]. 

وقال تعالى: فلم ية اموا يهم وَزِدْسَهُمْ هُدَى ک4 [الكهف:17]. 

وکل ما هو يزيد فهو ينقص. 

ومن زيادة الإیمان ونقصانه ما هو معدود من تفاضل الإيمان عند أهله: 

قال تعالی: وقد هسلا بعص الین عل بحن رانا داو ودنا © [الإسراء:٥٥].‏ 

وقال تعالى: هو # لق الرَسلُ عَصَلْمَا بعصم کل بض نهم من لم الد ورقع بَعَسهُم 
درجت َتْنَا عِسَى أبن مَرَي بهنت وَآَييَدَتَنهُ روج اَلشٌدیں گ4 [البقرة: 07 7]. 

وقال تعالی: ‏ أن رکفت مسلتا بعکم عل بض" وخر اکب درک اکير 
تفضْيلا (4)8 [الإسراء: ١‏ ؟7]. 

وقال تعالى: فإ وَمَا لک الا اف سلا ووم اوت والذرض لوی منک 


تب 
ا le‏ 72 
اس 


ن انق من مَل ليح ودل ايک عْظمُ درَجَة ون الین أَنمَفُوْمِنْ بعد وق كارا ود وعد أ 
گی رة ب € [اخديد:: 1 





حرے) امبعثالرابع: القروق بين عقيدة اسلف والرجنة في يمان 2 or‏ 


55 و سرچ سے س مجو مع" 4 م و - 

وقال تعالى: لا يسوی الْقَهِدُونٌ می الْمؤْمِِينَ عير أؤلي الصَّرَر هودن سيل لَه 

کے 7 2و ع به ہے ۶ ےر 2 ما سج مح 2 سے رود س متوے جرم ےت 
يأَموٰلِهم وأنفسيم فصل الہ المجهِِينَ يأموالهم وأنفسيم عل الْفعِدِينَ درجة وكا وعد الله الحسق 
CET‏ ۶ے سے ہےر 2 


3 
Wao) be f 0‏ ہے re f LL Seu‏ 00 
وفص لا الہ جھدن عل المتعدينَ أجرا عظيما درجلټ منه ومغفرة ورحمة وکن الله غفورا رحِيمًا 


ص سے سے دم 


راک [النساء:ه45-9]. 

وقال تعالى: فا الین َامَثا وَحَاوأ مَجَھَدعاً ‏ سیل الو بمو وني طم 
درد عند الہ وليك هر ألا © [التوبة:١؟].‏ 

وقال تعالى: یع آنه اَن امبوأمسَكُم واي أوثوأ للم درت وة يما عمو 
حير [المجادلة:١١].‏ 


م 


وقال تعالى: آم حَیب الدب جرا الات أن يله الد ءامنا ووأ 
€ 


للحت سوا ییاشم وَصَمَائجُمْ سا ما کوت © [الجاثية:١‏ 7]. 


2 
٠ 


ص 


وبوب البخاري بابا في صحيحه فقال رَيِمَدَاَه: (باب زيادة الإيهان ونقصانه) 
وقول الله تعالى لود دهد هکی 4 [الكهف:7١]»‏ فو وراد ال امو يا © [المدثر: ١‏ ]ء 
وقال: الوم امت لَکم ینم © [الائدة:۳]. ثم قال تَِعَ‌لَ: فإذا ترك شيئا من 
الکمال فهو ناقص. وساق فيه جملة من الأحاديث منها: 

عن أنس عن النبي بيا قال: «يخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خير» ویخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من 
خيرء ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خیر؛؟ء قال أبو 
عبد الله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي يِل «من إیمان٤؟ء‏ مكان «من 


ےا 


)١(‏ البخاري )٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۹۴)۔ 





53 © ۱ الو بن عقيدة الف وعقيدةالرجنة في ليان بجح 
عن عمر بن الخطاب تة أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين: 
ہے شر سوب ولس میں ہس 
ي آیة؟ قال: اوم اکت لي یتک ومنت عل نمی وَرَضِيتٌ لَکم الاسم 
اقل م درشا یم اکا ای رت مل نر 
وعقد البخاري 7 ٤‏ صحيحه من كتاب الإيان قال EES‏ (ياب 
تفاضل أهل الإيمان بالأعمال) وذكر فيه جملة من الأحاديث منها: 
عن أبي سعيد رن لدع نة مرفوعا: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ثم 
يقول عَرَكِجَلَ : او کر سان سا من رول من مات "© فدل 
على نقص الإيان. 
عن أبي سعید الخدري نة يقول قال رسول الله يَكِِ: «بينا آنا نائم رأيت 
الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قمیص يجره» قالوا: فما أولت ذلك يا رسول ۱ 
الله؟ قال: «الدّين00". ْ 
عن أي هريرة يكن أن النبي كك قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» _ 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين یشربہا وهو مؤمن 
9 
ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن؟ 
)١(‏ البخاري (٤٥)ء‏ ومسلم (۴۳۰۱۷). 
(۲) البخاري (۲۲) ومسلم (۱۸۵). 


۳( البخاري (۲۳) ومسلم (۲۳۹۰). 
)٤(‏ البخاري (40) ومسلم (۳۰۱۷). 


حر ) مث الابع: الفروق بين عقيدة الف وامرجنة فو الإیمان 26 
للالا 


دلت هذه الأحاديث على زيادة الإيمان ونقصه. وأنه يتفاصل نی أهله. 
وقد رويت في ذلك آثار كثيرة عن السلف منها: 


عن عمر بن الخطاب نة يقول لأصحابه: هلموا نزداد إیماناء وفي لفظ: 
تعالوا نزداد إے|نا!''۔ 


72ے 7 1 ۲ 
وط مكلا 2ة آنا يفول لأضحانة: اجاسرا تا نؤمن شاع 


وعن عبدالله بن رواحة رَيَِليَُعَنَهُ أنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا 


نؤمن ساعق تعالوا فلنذکر الله ونزدد إیمانا بطاعته» لعله يذكرنا بمغفرته0. 


4 


وعن أبي الدرداء عويمر الأنصاري وَلتَدْعَنهُ أنه قال: الإيان يزداد 


س١ ٤‏ 
وبق : 
وعن ابن مسعود روََليَدْعَنْهُ قال: اللهم زدنا إیمانا ويقينا وفقها“. 


مہ ت ۴ سرمدھ 


1 
وعن أبي هريرة رجانه قال: الإيان يزداد ويتقض 7 ٤‏ 


وعن جندب بن عبدالله البجلي رنه قال: كنا مع رسول الله اة فتيانا 
حزاورة» فتعلمنا الإیمان» ثم 7 تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إیےنا!''۔ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦/٦۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)214/1١(‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (۲/ 8651 )» واللالكائي في شرح الاعتقاد (/ .)45١‏ 

(۲) رواه البيهقي فی شعب الإيمان (۱/ ۷۳). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۱/ .)٤٣‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ .)۷٦‏ 

.)۳٦۸/۱( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٥( 

.)7١5 /1( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٦( 

(۷) رواہ ابن ماجه (٦١)ء‏ والطبراني في الكبير (۲/ ١٦۱)ء‏ والبيهقي (۳/ .)١11١‏ 


وعن عمير بن حبيب نة قال: الإيمان يزيد وينقص» فقيل: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عَيَهْجَلَّ وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا 
وض ضعا ونسیناء فذلك نقصانه2©0, 


وعن سفيان بن عيينة رَِمَدُانَهُ أنه سئل: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال:أليس 
تقرؤون: رادم إيمَننًا © [آل عمران:۱۷۳] دهد مُدی گ4 [الكهف:١1١]‏ في 
غير موضع؟ قيل: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص”". 

وعن مجاهد بن جبر رَِمَهُلنَهُ قال: الإيهان قول وعمل» ید وق | 

وعن عمير بن حبيب نة قال: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غمّلنا ونسينا 
وَضِيّعنا فذلك نقضانه 9 ْ 


وعن الأوزاعي رمَدُلنَه: الڑیمان قول وعملء يزيد وينقص)» وسئل 
الأوزاعي تَِضَەللَُّ عن الإیمان أيزيد؟ قال: نعم حتى يكون كالجبال» قيل: 
4 ؟ قال: ز 5 ليا َ‫ یر شه 0( 
فیعص ` ٠‏ نعم حئی پبھی منه سي ء ۰ 

وعن سفيان الثوري رَيِمَدَانَهُ: الڑیمان يزيد وينقص . 


.)۳٣۰٣ /۱( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ٠‏ 86). 

(۳) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۳۱۱/۱) وابن بطة في اللإبانة الكبرى )۸٥۹/۲(‏ 
واللالكائي في شرح الاعتقاد /٥(‏ 401). 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ .)۳٣٣‏ 

.)۹٥۸/٥( رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ )٥( 

.)۹۱۹/۰( رواه اللالكائي في السنة‎ )٦( 

(۷) رواه عبدالله بن الإمام أحمد نی السنة /١(‏ ۴۱۰) وابن بطة في الإبانة الکبری (۲/ ۸۵۲). 





حرس البعث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 0 o۷‏ 


وعن أحمد بن القاسم آله قال: تذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص 
فعد غير واحدء ثم قال: راف تی اتن فول دید وت ۲۱ 

وعن أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال عن مالك يمَدالنَهُ: روي عنه 
يزيد وينقص» كان ابن نافع يحكيه عن مالك» فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك 
قال ت . 


3 


وقال القاضي عياض يََدَاللَهُ: وقال غير واحد: سمعت مالكا 5 مهاه 
الإیمان قول وعمل» يزيد وينقص» وبعضه أفضل من بعض". 


وقال ابن رشد- ا حد- الفقيه ارہ للَهُ قال مالك في رواية ابن نافع : 
(٤‏ 


اھ 


ف 
تدبرت هذا الأمر فیا من شيء يزيد إلا وينقص 
عن علي بن الحسن بن شقيق» قال سمعت عبد الله بن المبارك رجه 
الإييان قول وعملء يزيد وینقص' 5 
وعن خالد بن الحارث رَمَداَهُ: الإیمان قول وعمل» يزيد وينقص 


سر مم 


ادن یقول: 


9 


72 


وروی أبو داو دا“ في مسائل أحمد عن جرير بن عبد الحميد رد ال 
الا ان قول وعمل» يزيد وينقص. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يََدَُنَهُ )٢١٥/۷(‏ وما بعدهاء وانظر السنة 
للخلال (۳/ ۱۹۲)۔ 

(۲) السنة للخلال (۳/ .)٥۹۲‏ 1 

(9) ترتيب المدارك (۱/ 07) للقاضى عیاض وانظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ٠۲‏ 0. 

: .)۳۷ /۱( المقدمات‎ )٤( 

.)65( الرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد‎ )٥( 

۔)۳۳٣‎ /۱( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٦( 

(۷) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص۲۷۲) وعبدالله بن الإمام أحمد نی السنة (۱/ .)۳۱٣‏ 








و الو بن عقهدة املف وعقيدةالرجئة في الإيعان < 
کا کا کا 


* : سے وی کو یپ ٠‏ )600 
وروی عنه عن وكيع بن الجراح رَتَمَهاللَة: الويان يزيد وينقص . 


وعن يحيى القطان تَِمَذآللَہُ قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على 
۲ 
سنتنا في الإيهان» ويقولون: الإیمان يزيد وينقص . 


ہے س 


إبراهيم بن عيينة: یا أبا حمد» لا تقولن يزيد وینقص؛ فغضب وقال: اسكت یا 
فی دل قفن عو لی سان 7 وسئل أيضًا عن الإيان فقال: قول 
وعمل» يزيد وينقصء يزيد ما شاء اللہ وینقص حتى ما يبقى منه» يعني مثل هذه 
أشا ئ 

واسار نے 8 


سے 


وقال الشافعي رجةاللة: الإييان قول وعمل» يزيد وينقص ( ١‏ 


4 
سے مدوم 2 


وعن عبد الرزاق الصنعاني تَِمَآللَهُ قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري 
ومالك بن أنس» وابن جريج» وسفيان بن عیینة يقولون: الإيهان قول وعمل يزيد 
وينقص "2 قال عبدالرزاق: وأنا أقول ذلكء الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد 
وينقصء فإن خالفتهم فقد ضللتٌ إِذَا وما أنا من المهتدين". 


وقال إسحاق بن راهويه الله الإيان يزيد وينقص حتی لا يبقى منه 
تی 


(١)رواہ‏ أبو داود فی مسائل الإمام أحمد (ص۲۷۲) وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ۳۱۰). 
(؟) رواه ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد (۲/ .)٦٦١‏ 

(۳) رواه الحميدي في مسنده (۲/ 57 0) وانظر الإبانة الکبری لابن بطة (۲/ 8060). 

.)۸٥۰ /۲( رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )٤( 

(٥)رواہ‏ أبو نعیم نی الحلية .)١١8 /٠١(‏ 

(٦)رواہ‏ عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ .)۳٣٤‏ 

.)757/١( (۷)السابق‎ 

(۸) رواہ الخلال في السنة (؟/ .)38٠‏ 





حرے) البعٹالرابع: الفروق بين عقيدة اسلف والرجنة في الإيمان ۹ 
لقثلا 


سے و 


وعن الإمام أحمد تِضمََاللَهُ قال: الإيان بعضه أفضل من بعض» يزيد 
وينقص» وزيادته في العمل» ونقصانه في ترك العمل؛ لأن الو لس جو سا 
وقال تَِمَأللَہ: الإييان قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت الخير زاد» وإذا 
ضيعت اك وسُثل رَجمَهَآنَهُ عن زيادة الإيهان ونقصانه فقال: يزيد حتى يبلغ 
أعلى السموات السبع» وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع/”. 

وعن أبي زرعة الله قال: الإيهان عندنا قول وعمل» يزيد وينقص» ومن 
قال غير ذلك فهو مبتدع مرج . 

وعن أبي حاتم الرازي يمَدلَهُ: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به 
ونسأله السلامة في الدين والدنيا: أن الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص”. 


وقال إسحاق بن راهويه يِمَدُلنَةٌُ: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص» لا شك 
أن ذلك ىا وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة 
وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين» وهلم جرا على ذلك» وكذلك بعد 
التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا ختلفون فيه» وكذلك فی عهد الأوزاعي 


بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس با حجاز؛ ومعمر باليمن» على 
٦ 2‏ 
ها فنا ونيا الا نات تر وعمل يزيل ھرا'۴. 


.)٦۷۸ /۲( السابق‎ )( 

.)٦۸۰ /۲( السابق‎ )( 

(۳) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ .)۲٥۹‏ 

() السابق (۱/ ۲۰۳). 

.)۲۸٦/۱( السابق‎ )( 

() نقله شيخ الإسلام ابن تيمية فی جموع الفتاوى (۷/ ۳۰۸). 








۰ © الغوة بين عقيدة اسلف وعقيدة الرجلة في الإيعان >> 


ص یا ایا 


وقال شيخ الإسلام رَآللة: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعین وجمهور 
السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيهان قول 
وعملء يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية2"7» وقال تَمَذلَلَّڈ أجمع 
السلف أن الإیمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رَِمَدُاللَه الإييان قول وعمل واعتقاد» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسئة أكثر من أن 
تحصر» وقال يمَدَآمَُ: الأعمال المشروعة كلها من شعب الإيمان التي يزيد بها 
الإیمان وينقص بنقصها» وقال تَعَدلَلَه: الإييان قول وعمل» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية عند أهل السنة والماعة20. 

وقال رَه معلقا على قول الطحاوي: (الإيان واحد وأهله في أصله 
سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى) قال: قوله: (والإيهان واحد وأهله في 
أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطلء فليس أهل الإیمان فيه سواء بل هم 
متفاوتون تفاوتا عظياء فليس إیمان الرسل کلإیمان غيرهمء کا أنه ليس إیمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة فكت مثل إیمان غيرهم» وهكذا ليس إيمان 
المؤمنين كإيهان الفاسقین؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله 
وأسرائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجاعةء خلافا للمرجئة 


.)006 /۷( السابق‎ )١( 

.)٦۷٦ /۷( السابق‎ )( 

,2 مجموع المقالات والفتاوى (۲/ ۸۳). 
(5) السابق .)۳٥٣/٥(‏ 

.)۸۷ /٥( السابق‎ )٥( 


حر ) اح الرابع: افروق بن عقيدة السلف والوجنة في الإيمان 0 3١‏ 
ومن قال بقولهم. والله المسععان!''. 

وقال يَمَدُآنَهُ: الإيهان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» يزيد وينقص» 
يزيد بالطاعات وبذكر اللہ وينقص بالمعاصى والغفلة عن ذكر اللہ وقال 
ماده : إذا رانك عن شك اة اك ارات افق سپا اة 
لأختها في الله أو لأخيها نی الله؛ فذلك نقص في الإيمان» ومن ضعف الإيمان ومن 
ضعف الإخلاص لله عَزَيَجَلَء إذ لو كان الإیمان كاملا لما وقع هذا النقص الذي هو 
خيانة أو ظلم أو غير ذلك ما حرم اللہ عَرَمَل فالحسد والخيانة والغش في المعاملة 
والشهادة بالزور والظلم للعباد کل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الإخلاص 
والإسلام» وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي» وقد يفضي ذلك إلى زوال 
الإيهان بالكلية» كترك الصلاة فإنها كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد 
التارك وجوبها فی أصح قول العلماء» وأما من جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع 
من العلماء» وهكذا لو جحد وجوب الزكاة» أو جحد وجوب صيام رمضانء أو 
جحد وجوب ا حج إلى بيت الله ا حرام مع الاستطاعة» أو جحد مشروعية الجهاد 
في سبيل اللہ أو جحد شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ فإنه يكون بذلك كافرا ومرتدا بإجماع المسلمين» وهكذا لو جحد 
بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة» كأن يقول: إن الزنا 
حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدین حلال أو الربا حلال؛ فإن هذا وأمثاله 
كفر وردة عن الإسلام» والعياذ بالله من ذلك. 


.)۸۳ /۲( السابق‎ )١( 
.)١١ /٥( السابق‎ )۲( 


اکا کا تک 


وبذلك یعلم أن المعاصي وا مخالفات منها ما يزيل الإیمان بالكلية ویکون 
صاحبها مرتدا مفارقا للإسلام يا سمعتم في الأمثلة» وقد بين ذلك أهل العلم في 
كل مذهب من المذاهب الأربعة» وعقدوا لذلك بايا خاصا سموه باب حكم 
المرتد»ء وهو باب عظيم تنبغي مراجعته والعنایة به» ومنها ما یضعف الایمان 
ويجعل صاحبه ناقص الإيمان» كتعاطى بعض المحرمات من المسكر وعقوق 
الوالدين أو أحدهماء وتعاطي الربا أو الغيبة والنميمة أو الحسد والبغي والظلم 
من دون استحلال لذلك. فكل ذلك نقص في الإيهان وضعف في الدين. والایمان 
يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة» يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» 
والضعف يختلف فيعظم بكثرة المعاصي ويقل بقلتها. 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف صريحة الدلالة على أن 
الإيهان يزيد وينقصء وأنه يتفاضل في أهله. فلیسوا فيه سواء هذا هو معتقد 
السلف وعليه إجاعهم» خلافا للمرجئة الذين يرون أن الإيهان هو شيء واحد 
وهو ما نی القلب» فلا يزيد ولا ينقص» وقد تقدم أن قول الجهمية في الإیمان ومن 
تبعهم كالصالحي وأبي الحسن الأشعري أنه المعرفة» فلا يخرجه من الإيهان إلا 
ا جھل فلا يتبعض ولا يتفاضل 7ئ" 

والكرامية: يرون أن الإيمان هو التصدیق باللسانء فلا يزيد ولا ينقص ولا 
يتبعض ولا یتفاضل: والناس فيه سواء". 


() مجموع المقالات والفتاوى /٥(‏ ۲۸-۲۷). 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني .)۷٤ /١(‏ 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ )١5١‏ وفيه (۷/ 6١؟)‏ وفيه )۳۹۰٣/۷(‏ 
والتدمرية (ص۱۹۳). 





جے) انیٹ اریم الفروق بین عقيدة السلف والمرجنة في الإیمان 0 
للا لا لت 


وا ماتریدیة: یرون أن الإيمان هو التصديق» وأنه لا يزيد ولا ینقص ''' 


ومرجتة الفقھاء: يرون أن الإيمان هو القول والتصديق بالقلب؛ فلا يزيد ولا 
قف ولا ظافل ولا خض وآهله فيه سرا 

وهذا كله خلاف إجاع السلف الذين بينا قولهم وأنهم مجمعون على أن 
الويوان يزيد وينقص ويتفاضل. 

فالمرجتة لا يرون أن الإيهان يزيد وینقص: لأنه لا يرون العمل من الإيمان» 
فمن يرى أن العمل خارج عن حقيقة الإيان فلا شيء عنده يزيد فيه الإيان 
وینقص فالقول بزيادة الڑیمان ونقصه قرين القول بأن العمل من الإيمان» وعليه: 
فلا تصدق من يقول: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) عند تعريفه حقیقة 
الإیمانء ثم يزعم أن العمل شرط كال لا يزول الإیمان بتركه؛ لان هذا تناقض 
فضيع وقول باطل شنيع» فمن قال العمل کال لا يزول الإیمان بزواله عاد قوله 
هذا على تعريفه للإيهان بأنه (قول وعمل يزيد وينقص) بالنقض والإبطال. 

وهنا مسألة: 

قول جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا بظاهر قول السلف في 
الإیمانء ثم زعمهم أن من قال الإیمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء: أوله 
وآخره» وتمسكهم في ذلك ببعض الآثار» مع وقوعهم فیم| يناقض ذلك. 


)١(‏ انظر العقائد النسفية لأبي حفص النسفي (ص۸۰)ء والتمهيد للنسفي (ص١۱۰))ء‏ وتبصرة 
الأدلة لأبي معين النسفي (۸۰۹/۲). 

)٢(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲۷۱/۱۸)ء وانظر متن العقيدة الطحاوية مع شرحها 
لابن أبي العز (ص٣۳۳).‏ 





55 § لضو بين قيدة اسلف وعقيدةالرجنة ig‏ > 
فيقال جوابا على ذلك: 


هذه ا جملة نقلت عن بعض السلف: منهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره: عن 
إسماعيل بن سعيد تيَِهَأللَُ قال: سألت أحمد عمّن قال: الإيهان يزيد وينقص؟ 
قال: هذا بريء من الإرجاءء وقال البريهاري يَيِمَدَاَفَةُ: من قال: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء فقد خرج من الإرجاء كله؛ أوله وآخيره” ". 

فمن قال الإيان يزيد وينقص فقد قال ہما قال به السلف وبرئ من الورجاء 
أوله وآخرہ على ألا ينقض قوله بمقولات المرجئة. 

فمن قال بذلك ثم قال: الإيان لا يذهب بذهاب ركن من أركانه كعمل 
الجوارح» أو قال: العمل شرط كمال للإيهان؛ فقد نقض هذه القاعدة وتناقض؛ إذ 
كيف يقول: الإیمان قول وعملء ثم يقول الإیمان لا يذهب بذهاب عمل الجوارح 
أو أنه شرط کمال؟! وكيف يقول يزيد وينقص وهو يقرر عدم کون عمل الجوارح 
من الإیہان: أو أنه لا يزول الإيمان بزوال العمل؛ أو أن تارك العمل ناج في الآخرة 
بنطقه للتوحيد وإن لم يعمل خيرا قط مع قدرته وعدم المانع؟! 

فإذا كان مقرًا أن العمل من الإیمان وأنه يزيد وينقص لزمه أن یقرٌ أن تاركه 
كافر وأنه لا ينفع مع ترك العمل دعوى التوحيد والإيمان؛ لأن الإيان ينقص 
بنقص ذلك العملء فإذا زال فإنه بذلك يزول الاٴیمان بالكلية. 

والسلف إذ قالوا: الإيهان يزيد وينقص» فإنہم إنما يريدون به حقيقة الإيمان وهو 
الأجزاء الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل التي لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة!''. 


.)0857 /۳( السنة للخلال‎ )١( 
شرح السنة للبربهاري (ص۱۲۳).‎ )۲( 
وسيأتي الرد على من زعم أن هذه الحقيقة للإيهان غير مرادة! وأن المراد من قول السلف هذا إنما‎ )۳( 





حر ) المبعث الرابع: افروق بين عقيدةالسلف والرجئة في الإيمان 2 ”5 

وعليه يُعلم تناقض هؤلاء وكذبهم في ادعائهم القول بقول السلف في الإيمان 
وإن وافقوا السلف في الألفاظ مع خالفتھم لحقيقة قول السلف. 

وما يوضح ذلك: أنه من المعلوم أن جملة من متأخري الأشاعرة يقررون 
أن الإيهان يزيد وینقص ويريدون به ما نی القلب من التصديق» ویجعلون العمل 
شرط كمال الإيهان وثمرتہ وهؤلاء لم يقل أحد من السلف أن قوهم الایمان يزيد 
وينقص أخرجهم من الإرجاء. 

ومن ذلك: ما ينقله أهل العلم ى) ذكره الإمام حرب الكرماني اة قال: 
وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلغ بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى صار من قوهم: أن قوما يقولون: من ترك 
المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض؛ من غير جحود بها 
أنا لا نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك 


فيهم» ثم هم أصناف: 
منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند اللہ ويرون الإيمان قولا 
وعملاء وهؤلاء أمثلهم. 


وقوم يقولون: الويان قول» ويصدقه العمل› ولیس العمل من الاےان 
ولكن العمل فريضة» والإيان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلةء ونحن 
مؤمنون عند اللہ وإیماننا وإيان جبریل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم ا حدیث 


هو كيال الإیمانء لا ما لا يصح الإيمان إلا بە ويزعم أنه يصح في الإيهان الاعتقاد والقول دون 
العمل» لحصول النجاة من الخلود في النار! 

)١٠‏ انظر إتحاف المريد (ص۹۲-٥۱۰))ء‏ وانظر شرح البيجوري (ص٥٦)‏ وفيه (ص۹٦)‏ وفيه 
(ص٥۲)‏ وانظر شرح الصاوي على الجوهرة (ص۱۳۲) وفيه (ص178-115). 





٦٦‏ © سسحعطکھد میں فارج 


أنہم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء7©. 


فهذه طائفة من المرجئة» تقول: الإیمان قول وعملء ومع ذلك لم تخرج من . 
الإرجاء؛ لأنها خالفت حقيقة معتقد السلف في الإيمان. ) 

ومن ذلك: تحذير أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب 
الإرجاء» مع تبني كُتابها أن الإیمان قول وعملء وأنه يزيد وينقص» كل ذلك يدل . 
على أن هذا القول لا يغني صاحبه شيئا مع إتيانه بها هو مؤدى مذهب المرجئة وإن 
زعم أنه ليس كذلك. 

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رَمَدالَهُ 
في الفتوى رقم )7١577(‏ في الموقف ممن يرون (نجاة من ترك جميع الأعمال): ... هذه . 
المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخ رجون الأعمال عن مسمى الإيهان» ويقولون: 
الإیمان هو التصديق بالقلب؛ أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط» وأما الأعمال 
فإنها عندهم شرط کال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو 
مؤمن كامل الإيهان عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» 
ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قطء ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلق 
منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل 
وضلال مبین خالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا ولف (. 

وقد نص أهل العلم على أن هذه القاعدة (من قال الإيهان قول وعمل يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره) لا تغني من نقضها بقول المرجئة في 
غير هذه المسألة. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني (ص۳۷۷). 
(۲) مجموع فتاوى اللجنة .)١77/178(‏ 





حرس امبحث الرابع: الفروة بين عقيدةاللف وائر جن في الإيمان 0 ۷ 


فقد ستل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هل تصح هذه 
المقولة: (من قال الإيان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» فقد برئ من الإرجاء 
كله) حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ فأجاب: هذا تناقض؛ لأنه إذا 
قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحودہ فهذا يناقض قوله: إن الإيهان قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإیمان قولًا باللسان» واعتقادًا 
بالجنان» وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فمعناه أن من 
تخل عن الأعمال نہائیّا فإنه لا يكون مؤمتا؛ لأن الإیمان مجموع هذه الأشياء ولا 
يكفي بعضهاء والكفر ليس مقصورًا على ا ححودہ وإنم| الجحود نوع من أنواعه» 
فالكفر يكون بالثول وبالفعل؛ وبالاعتقاد؛ وبالشك» كا ذکر العلماء ذلكء 
وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه. 

وعليه يُعلم خطأ ادعاء أن إطلاق قول (الإیمان قول وعمل يزيد وينقص) 
حرج من الإرجاء مع مناقضة صاحبها لقول السلف في حقيقة الإيهان» ويعلم 
أيضا أن من الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة القول بزيادة الإييان 
ونقصانه وتفاضل الإیمان على الوجه الذي بينا. 


۽ ةو 


)١(‏ مسائل في الإيمان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد 
اغرفی (ص ۲۳). 





۸ © افرة بين عقيدة اسف وعقيدة رجن في اليمان لبح 


الطرق الثالث 


جواز الاستثناء في الإيمان عند السلف؛ وذلك لأن الإيمان عندهم قول 


وعمل واعتقاد والاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال» لا في أصل الإيمان 
بخلاف المرجئة. 





أجمع السلف على جواز الاستثناء نی الإيهان بأن يقول الرجل: (أنا مؤمن إن 
شاء الله)» وذلك باعتبار عدد من الأمور: 

الأول: ما يكون باعتبار أداء الأعمال!'2؛ لأن الأعمال تتضمن فعل ما أمر الله 
به وترك ما نى عنه» وعدم الاستثناء في ذلك شهادة للنفس بکمال الأداء وهذا 
يتضمن التزكية لها وقد قال الله تعال ى: ل را اسک [النجم: 7]. 

الثاني: ما يكون باعتبار قبول الأعمال أو ردھا(ء وذلك أن المسلم لا يعلم 
عن قبول عمله أو رده» والمؤمن مأمور أن يخاف من حبوط عمله وقد قال تعالى: 
مالین يوون ماءاتو ولو وچک أ إل ويم مون )€ [المؤمنون: .]٤٤‏ 

الثالث: ما يكون باعتبار الحخاتةاء وذلك أن المسلم لا يعلم ما ختم له به من 
الإيان أو الکفر في مستقبل عمره وخاتمة عمله» وقد صح عن عبد الله بن 
مسعودہ قال حدثنا رسول الله يك وهو الضادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع في 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (557/1) وفيه (۳۹/۷٤)ء‏ ومسائل ابن هافي 
3١7 /۲(‏ ). والسنة للخلال (۳/ .)٠٦٦‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ 55 5) وفيه (۷/ .)٥۹٦‏ 

() انظر الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ 856). 





ے) الب ٹ الرابع؛ الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان ۹ 
بطن أمه أربعين يوماء ثم علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله 
ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد, فوالله إن أحدكم -أو الرجل- 
يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل ا نة 
حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها»'. 

فلأجل هذه الاعتبارات جاز الاستثناء في الويمان. 
ولذلك أصل في الكتاب والسنة”' فمن ذلك: 


e‏ سے صر وي 


قال الله عور : دى المد الام إن سَآه اگ “اميت 4 [الفتح: ۲۷] 

وعن عائشة نهكته أن رجلا جاء إلى النبي ال يستفتيه» وهي تسمع من 
وراء الباب» فقال: يا رسول الله ! تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال 
رسول الله كَك: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم» فقال: لست مثلناء يا 
رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله ! إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بها أتقی؛' الشاهد قوله: «إني لأرجو» مع أن 
الرسول أتقى لله جزماء ويعلم أنه أفضل الناس وأتقى الناس بدون شك» ومع 
ذلك استثنی. 


.)۲٦٢٣( ومسلم‎ )۳۰٣۳٣( البخاري‎ )١( 
.)096 /۳( والسنة للخلال‎ ) 50١ /۷( انظر جموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )۲( 


.)١١١١( مسلم‎ )۳( 








۷۰ § .الو بين عقيدة الف وعقيدةللرجنة فيالإيعان < 
وعن أبي هريرة أن رسول الله لا خرج إلى المقيرة فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛(. الشاهد: قوله: «إن شاء الله بكم 
لاحقون». فاستثنى مع تيقنه باللحاق بهم بالموت. 
فدلت هذه النصوص على جواز الاستثناء من غير شك. 
الأعمال والمآل والخاتمة کے تقدم. لد ف وجود أصل الإييان» فمنعوا الاستثناء مهذا 
الاعتبار لأنه يرجع إلى الشك ومن شك كفر کا قال تعالى: اتا لتوب لدي 
اموا یاو ورول كم لم ابو © [ا حجرات: .]١5‏ 
هذا ما دل عليه الكتاب والسنة وعليه اعتقاد السلف وإجماعهم في هذه المسألة 
من مسائل الڑیمان خلافا للمرجئة. 
: فا حھمیة منعوا الاستثناء لأن الإيهان عندهم شيء واحد وهو المعرفة. 
ومن الأشاعرة من منعه لأن الإيان شيء واحد وهو التصدیق؛ ومنهم من 
تبع ابن كلاب وطائفتہء فجوزه إذا كان قصد المستثنى الموافاة» حيث لا يعرف 
ما يوافى له به من الجزاء بالإيمان أو الجزاء بالكفر» وحيث إن هذا مجهول للعبد 
فجوزوا الاستثناء في الإيران باعتبار الموافاة لا صحة الایمان(ء فإن الإيمان 
عندهم صحیح بمجرد التصديق. 


.)۲٤۹( مسلم‎ (0١) 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (۷/ 579 )٥٣٣٤-‏ وفيه /۱٦(‏ ۵۸۲) وما بعدها. 
(۳( أصول الدين للبغدادي (ص٢٢٢٥۲)‏ والوإرشاد للجويني (ص٣٦۳۳).‏ 


حرسه) اللبحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 4 
کا کا مل 


ومقصود الأشاعرة بالموافاة أن المؤمن هو من علم الله أنه يوافى على الإيمان 
وإن كان كافراء والكافر هو من علم الله أنه يموت على الكفر وإن كان مؤمناء وأن 
الله يحب الكافر ويواليه ما دام يعلم أنه يموت على الإيمان» ويبغض المؤمن 
ويعاديه ما دام يعلم أنه يموت على الكفر! وقالوا الله كان ساخطا على إبليس ما 
كان عابدا له» وراضيا عن عمر لما كان كافرا به . وقد رد شيخ الإسلام على 
ذلك وبين بطلان هذا المذهب7". 

وذهب أبو منصور الماتريدي إلى أنه لا يصح الاستثناء لأن الإيمان شيء واحد 
وهو التصدیق”' وإلى ذلك ذهب جھور ال اتریدیق وخالف في ذلك بعض 
الماتريدية وجرَّ زوا الاستثناء على أن تركه أولي. 


وأنكر مرجئة الفقهاء الاستثناء سيرا على أصلهم أن الإيان هو التصديق 
وقول اللات ورد الفا اسر اسم 

وعليه يعلم أن من الفروق بين السلف والمرجثة في الإيان: أن السلف 
يجوزون الاستثناء في الإيهان على التفصيل الذي ذكرناء خلافا للمرجئة. 


بصم 


.)۲۳۹/۱( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 40-479//9) وفيه (۷/ )٤۳۹‏ وفيه (15/ )٥۸۲‏ 
وما بعدها وفيه (۱۱/ 57) وما بعدھا. 

() انظر التوحيد للماتريدي (ص۳۳۲) و(ص۳۸۸). 

(4) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص٤۸).‏ 

.)٥١۷ /۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )٥( 


المَرف الرايع 


يقرر السلف التلازم بین الظاهر والباطن» بخلاف المرجئة. 





هذه المسألة من الأصول التي ينبني عليها مسائل كثيرة» فالإيان الصحيح هو ما 
كان متلازما فيه الظاهر والباطن» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: ۱ 


f‏ رھ 


قال الله تبارك وتعالى: الا تسد وما یم مو با و اليم الجر بر ادو من کا 
لَه وَرَمُولَہ وَلَوْكَائوا ءَابَاءشُمَ أو كاه ماو اخ وتر أوَعَسِرَج تيك حكتب 
ف فورم آلای کن وآ يدهم بروج 0 وَیْدَنلُهُم بحت تپ بتر یں کیہ الاگوکڑ يي 
فکا سے آله عتہم کٹا عن أزلیک رب لهو آلا إن زب آل م القيخَ © ) 
[المجادلة: ٢۲]ء‏ فلا يجتمع الإيمان بالله مع موالاة أعداء الله ومحبتهم ونصرتهم» فمن 
كان مؤمنا كان من إيانه معاداة أعداء الله وبغضهم وجودا وعدما. 

دقال تعال: لاشو يله ان و6 از ١‏ إِلِيَومَا اتخذوهم 
أَوَلية وَلكنّ كديرا مهم مهم يشورك مہ [المائدة: ۸۱]. 

وقال تعالى: ظا إِنّما امو الب دا ڈ کر ال وکت فلو م ودا تلبت عم اد 
دحم یسار ریہ کرگلوة © ایت قیثوت الک وة ہکا رھم فود © 
ايك هم المؤمئون حك حَهَا هج دجت عِندَرَيَهِمَ وَمَفْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ریہ © [الأنفال: 

٦٤ء‏ آمنت قلوبهم وظهر إیم|نہم عليهم من خوف الله ووجله واتباع أمره واجتناب 

نبيه» وهذا كله من الإيمان. 


وعن أنس بن مالك نة قال: قال النبي كَِّ: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجل ا جحنة 





حرے) اللبعث الرابع؛ الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 


لا يأمن جاره بوائقہ؛''' 


وعن النعمان بن بشير الِلَدُعَنة لتَدْعَنَدُ قال: قال ا: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب؛. 

فدلّت هذه النصوص على أن ما في القلب من الإيهان يظهر نی الجوارح. 

وأجمع العلماء على أن الظاهر والباطن متلازمان» ومما يعضد ذلك ما تقد 
نقله من الإجماعات على أنه لا يصح الإيان إلا بالقول والعمل» وقد كثر النقل 
عن السلف في هذه المسألة فمن ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وداد لَه صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فإذا کان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح؛ 
فعلم أن من يتكلم بالإیمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمتاء حتى أن المكره إذا 
كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه» وفی السر مع من يأمن إليهء ولابد 
أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» کا قال عثمانء وأما إذا لم يظهر أثر 
ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إیمانء وذلك أن 
الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على 

۳ 

البدن» ولو بوجه من الوجوہ''. 

وقال الله لَه فأصل الإيان في القلب» وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقیاد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 


)١(‏ أحمد (۸٣۱۳۰)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۲۲۰/۱): رواه أحمدء وفيه علي بن مسعدة» 
وثقه بجیی بن معين وغيره وضعفه النسائي. 

(۲) البخاري (57) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /١5(‏ ۱ء 








سے a‏ عقيدة اسلف وعقيدة الرجنة في يمان < 
على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاہ دل على عدمه أو ضعفه؛ وهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيان القلب ومقتضاهء وهي التصديق لا في 
القلب؛ ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. 
لکن ما في القلب هو الأصل لا على الجوارح» كا قال أبو هريرة يَعَلَتَهعَتهُ: إن 
القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإن طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك 
خحبشت جنو د . 


سر سر وک7 


وقال يمَهُلَنَهُ: فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالواجب 
وامتنع عن الفعل لا یقتل؛ أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت 
على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
لا يكون بها شيء من الفعل؛ وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على 
قولحم نی مسألة الإيهان» وأن الأعمال ليست من الإيمان... وأن جنس الأعمال من 
لوازم إیمان القلب» وأن إیمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنعء 
سواء جعل الظاهر من لوازم الإيهان» أو جزء من الإيمان7” . 

وقال يَمَأَلَّ: وهنا أصول تنازع الناس فيها: منها أن القلب هل يقوم به 
تصديق أو تکذیب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح» وإنما يظهر 
نقيضه من غير خوف؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لابد من 
ظهور موجب ذلك على الجوارح» فمن قال: إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه 
بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف؛ فهذا لا 


.)58 5 /۷( السابق‎ )١( 
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حرسه) اللبعثالرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 0 ۷٥‏ 
يكون مؤمنًا في الباطن» وإنما هو كافر(". 

وقال يَمَدَآنَة وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن 
يكون الرجل مؤمتا باللہ ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبّا ظاهرّاء ولا 
صلاة ولا زكاة ولا صيامًاء ولا غير ذلك من الواجبات: لا لأجل أن الله أوجبهاء 
مثل أن يؤدي الأمانة» أو يصدق ا حدیث: أو يعدل في قسمه وحكمه» من غير 
إيهان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين» وأهل الكتاب يرون 
وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمتا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد گل" 

وقال تَِمَألَہ: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في 
القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع كال الإیمان الواجب الذي في القلب أن تعدم 
الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملاء كا 
يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إیمان تام في القلب بلا ظاهر من قول 
وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه» وعلة تامة بلا معلوهاء وهذا متنع . 

وقال رَيِمََانَُّ الثالث: ظنهم أن الإیمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء 
من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإیمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع 
المسبب» ولا يجعلونها لازمة له» والتحقيق أن إیمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إیم|ن تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا 
صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
(١)السابق .)١7١/١5(‏ 


() السابق (۷/ .)٦٦٦‏ 
() السابق (۷/ ۸۲٦).۔‏ 








< E وق بين عقيدة اسلف وعقيدة الرمنة‎ ّْ § ۷٦ 
والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر‎ 
وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب ا حمر نهار‎ 
رمضانء يقولون: هذا مؤمن تام الإیمان! فيبقى سائر المؤمنين ینکرون ذلك غاية‎ 
الانکار('؟‎ 

م ور ۰ 


س سوم 


وقال رَمَهَآنَهُ: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك 
البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن 
من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن ما 
يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فیم| في القلب» فكل منهما يؤثر في 
الآخرء لکن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله» والأصل 
یثبت ويقوى بفرعه(”. 

وقال ابن القيم رَجمَدَاانَهُ: شعب الإيمان قسان: قولية وفعلية» وكذلك شعب 
الكفر نوعان: قولیة وفعلية» ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالا زوال 
الإيمانء فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالا زوال الإييان» وكذلك شعب 
الکفر القولية والفعلية» فکما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من 
شعب الکفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف. فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيهان مركبة من قول وعمل؛ والقول 
قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» 


.)7١ 5 /۷( السابق‎ )١( 
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والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيهان بكماله» وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق 
القلب شرط في اعتقادها وکونہا نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. 

فأهل السنة مجمعون على زوال الإیمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب وهو محبته وانقياده» كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ویقولون لیس 
بكاذب ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به» وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مستنکر أن يزول بزوال أعظم أعمال ا جوارح؛ ولا سم| إذا كان ملزوما لعدم محبة 
القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم کا تقدم تقريره» فإنه يلزمه من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة 
الإيهان» فان الإيان ليس جرد التصديق كا تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم 
للطاعة والانقیاد وهكذا ا مدی؛ ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبهء وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام 
المستلزم للاهتداءء كا أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق 
المستلزم للإيهان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاتہ! ' 

وقال يدانه قاعدة: الإبهان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل 
الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن 


.)9 كتاب الصلاة وحکم تاركها لابن قيم الجوزية (صغ‎ )١( 


۷۸ 5 ۱ شر بين مقيدة اسلف رمقو نرچ في اليمان > 
به الدماء وعصم به ا مال والذریة ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو 
إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن 
وخلوه من الإيهان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته9). 

وقال ابن رجب الله صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرمات 
واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سلیّاء ليس فيه إلا محبة 
الله» وحبة ما يحبه الله وخشية الله» وخشية الوقوع فيا يكرهه؛ صلحت حركات 
الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرًا من 
الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدّاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما 
يحبه» ولو كرهه اللہ فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 

والمشتبهات بحسب اتباع هوی القلب7". 


م 


وسئل العلامة عبدالعزیز ابن باز يداك هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا 
الركن من أركان الإسلام آم لا بد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل 
إیمانە؟ 

فأجاب: هذا الرکن يدخل به الکافر في الإسلام» وذلك بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل 
بذلك إذا كان لا یأتی ہہما فی حال كفره» ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر 
الأحكام؛ وهذا لما بعث النبي بي معاذا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض 


.)۸٦-۸٥ص( الفوائد‎ )١( 
شرح (الحديث السادس) من الأربعين النووية.‎ )۲٠١ /١( (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 


حر ) بث الرابع: افروق بين عقيدة الف والمرجنة في الإيمان 0 ۷۹ 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»!"» فلم يأمرهم 
بالصلاة إلا بعد التوحيد والإیمان بالرسول بي فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد 
والإيمان بالرسول يكل فإذا أقر الكافر بذلك وأسلم صار له حكم ا مسلمین؛ ثم 
يطالب بالصلاة وبقية أمور الدین؛ فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرء فمن 
امتنع عن الصلاة یستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا وإن لم يجحد وجوبها في أصح 
قولی العلماء» وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونہا فكذلك یقاتل كا قاتل 
الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر وَِدََيَهعَنَهُ وحكموا عليهم بالردة» فإن لم يقاتل 
دونها أجبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله» وهكذا 
يطالب المسلم بصوم رمضان» وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب الله 
عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه؛ لأن دخوله في الإسلام والتزامه به 
يقتضي ذلكء ومن أخلّ بشيء مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا ما حرم الله عومل با 
یستحق شرعا. ۱ 

أما إن كان الكافر يأتي بالشھادتین في حال كفره كغالب الکفار اليوم فإنه 
يطالب بالتوبة ما أوجب کفرہ ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين؛ لأنه ما زال يقولها نی 
حال كفره لكنه لم يعمل بهما» فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو 
غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من 
ذلكء وأن يخلص العبادة لله وحده وبذلك يدخل في الإسلام» وإذا كان كفره 
بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديهاء فإذا فعل ذلك دخل في 
الإسلام» وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من 


)1( البخاري (۱۳۹۵۲)ء ومسلم (۱۹). 
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ذلك فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام» وهكذا یطالب الکافر بترك العمل أو 
الاعتقاد الذي أوجب كفره» فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. 


وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بہاء وأن يكون فيها على 
بصيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم ا مرتد وهو باب عظيم يجب على 
طالب العلم أن يعتني به وأن يقرأه كثيراء والله ولي التوفیق!'“. 

وقال يَعَذْللَہ: وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلھاء ولا تخرجه من دائرة 
الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق بد" . 

وقال يَمَدُلَنَُ: السادس - من شروط شهادة أن لا إله إلا الله-: الانقياد ما 

دلت عليه من ا معنی؛ ومعناه أن یعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن اء 
ويعتقد أنها الحق» فإن قالما وم يعبد الله وحده. ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن 
ذلك فإنه لا يكون مسلا كإبليس وأمثاله" . 

فهذا ما أجمع عليه السلف نی هذه المسألة العظيمة من مسائل الإيمان» وأن 
الإیمان له أصل وهو ما في القلب أو ما في القلب واللسانء وله لازم وهو العملء 
يرتبط اللازم والملزوم ارتباطا لا ينفك وجودا وعدما. 

فمن زعم التصديق والإقرار والإذعان ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو كاذب 
ولا ينفعه تصدیقه ومن زعم التصديق والإقرار والاذعان وشهد أن لا إله إلا اللہ 
فلازمه أن يبرأ من الشرك وأهله ويكفر بالطاغوت ويعمل بشرائع الدين وفرائضه 
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الظاهرة والباطنةء وإلا فهو كاذب لا تقبل دعواهء ولا تنفعه كلمة التوحيد 
ودعوى الكفر بالطاغوت بلا عمل. 

وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن» خلافا للمرجئة بمختلف فرقهاء كلهم 
ينفون التلازم بين الظاهر والباطن؛ لأن الإ مان عندهم شيء واحد لا يتبعضء وأهله 
فيه سواء غير أن مرجتة الفقھاء'' قالوا: ما يكون في الظاهر من الأعمال هو ثمرات ما 
في الباطن من الإيمان وهو التصديق لا يزول الإيان بزواهاء إذ لا يزول عندهم إلا 
بالتكذيب والجحود؛ وهذا قول عن أب الحسن الأشعري نقله عنه الشھرستانی!ء وبه 
قال متأخرو الأشاعرة( ) وبعض الاتريدية(“. 


وهذه المسألة -وهي التلازم بين الظاهر والباطن- ينبني عليها معرفة أمر مهم 
فارق فيه السلف المرجئة» وهو التفريق بین الإیمان المطلق ومطلق الإیمان. 

فالإييان المطلق هو الإيمان الكامل» وأما مطلق الإیمان فهو ما يوصف به من 
تلبس بشىء مما ينافي كمال الإيهان من الذنوب والمعاصي دون الشرك. 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٠٥/۷(‏ وفيه (۷/ )۳٦٣٣‏ وفيه (۷/ 5 )7١‏ وفيه 
(۷/ 067) وفيه (۷/ )١96‏ وفيه (۷/ 556). 

(۲) مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۷/ ۳۹۲۰) وفيه (۲۱۸/۷) وفيه (۷/ )٣٦٦٦‏ وفيه (۷/ ۱۹۰۱) 
وفيه )۱٦۹/۷(‏ وفيه (۷/ ٣۳۹۰)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (٥/۲۸۸)ء‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري (۲۱۹/۱). 

(۳) الملل والنحل .)۸۸/١(‏ 

»)٥١ص(و انظر إتحاف المريد (ص۹۲-٥۱۰))ء وانظر شرح البيجوري (ص٥٤) و(ص59)‎ )٤( 
.)۳٦٣٣ /۸( وانظر شرح الصاوي على الجوهرة (ص177) و(ص؛ 118-11 )» وشرح المواقف‎ 

(6) انظر التوحيد للماتريدي (ص ۳۳۲). 

.)۴۰۷ /۲( انظر بدائع الفوائد لابن القیم‎ )٦( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في بيان عقيدة أهل السنة والجاعة في 
الفاسق ا لی کم في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق ال لی اسم الويان 
بالكلية» ولا يخلدونه في النار ىا تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الويمان 
کا في قوله: همسر رکب مک # [النساء:97]: وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق کا في قوله تعالى: :9 إِنّمَا رمثت الس إذا ذکر اللہ ولت تل ومْہُم وَإِدًا تلت 
عم ايه اَم يما [الأنفال: 7]» وقوله پل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن» ونقول: هو مؤمن ناقص الایمانء أو مؤمن بإيانه فاسق 
بکبیرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم!'. 

فبقدر ما عند المسلم من الإیمان القلبي يكون ظاهرا عليه في جوارحه» 
فالمؤمن الذي حصل الإيان المطلق كمل مراتب الدين وحقق كال الإيان في 
ظاهره وباطنه» وأما المؤمن الذي لديه مطلق الإيمان فإن جوارحه تنبعث بالويمان 
بقدر ما في باطنه من وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رَيْمَدأنَّهُ: الإييان قد يراد به مطلق 
الإیمانء وقد يراد به الإیمان المطلق» فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قابه» وإذا 
تليت عليه آياته لم یزدد إيهانّاء فيصح أن نقول: إنه مؤمن» ويصح أن نقول: لیس 
بمؤمن؛ فنقول: مؤمن أي: معه مطلق الإیمان يعني: أصله» وليس بمؤمن أي: 
لیس معه الإيمان الكامل0). 


)١(‏ متن العقيدة الواسطية ص ١١5‏ تحقيق أشرف بن عبدالمقصود دار أضواء السلف. 
(؟) شرح الواسطية (ص٤۸٥).‏ 





حسم اللبعث ترابع الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 0 خ۸ 


مو 


وقال الله والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء الطلق هو 
الشیء الكامل» ومطلق الشىء یعنی: أصل الشيء وإن كان ناقصًا/". 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تعليقه على كلام 
شيخ الإسلام في الواسطية: قوله: (فلا يعطى الاسم المطلق) أي: اسم الإيمان 
الكامل» وقوله: (ولا يسلب مطلق الاسم) أي: الإيان الناقص فيحكم عليه 
بالخروج من الایمان كما تقوله المعتزلة والخوارج» فالإيان المطلق هو الإیمان 
الکاملء ومطلق الایمان هو الایمان الناقص 7 . 

وقال حفظه الله: الایمان المطلق هو الکاملء ومطلق الإيان هذا هو الوييان 
الناقص» مطلق الإيمان هذا حق إيان الفاسق من الموحدين: كالعاصي» ومرتكب 

۳ 

الكبير ة» هذا معه مطلق الایمانء وأما الیمان المطلق فهو الإيمان الكامل7". 

فأهل السنة على أصلهم في التلازم بين الظاهر والباطن يقررون أن المؤمنين 
يوصفون بالنوعين: مؤمنون الیمان المطلق كاللائكة والأنبياء والصحابة 


و اح کر 


تهر والصا حين من عباد الله وهو من كمل إیمانە. ومؤمنون يوصفون بمطلق 


الإييان من خلط إيمانه بالفسق ما ينقص إيانه ولا يزيله. 
وأصل ذلك: قوله تعال: ا موا الکتب اين آصطفينا من عاونا ينه 


ہے وو ے ہے و 


ع عو لاعت اذلو مد ووو وم ضح سم ہی Ez‏ ور سے کر 
ظالم لنفسهے۔ ومنہم مقتصد ومنهم سايق بالخيرت بِإِذْنٍ الله ذالليت هو الفضل 


سك سے سے 


لكب (4)5 [فاطر:؟0]. وما في الصحيحين عن النعمان بن بشير تعن 


(۱) شرح الواسطية (ص088”5). 
(۲) السابق (ص ۱۳۸). 
()انظر موقع الشیخ : 19 http://www.alfawzan.af.org.sa/node/95‏ 





سا : الو ب عقيدة الف a a‏ في ايعان > 

كله. وإذا فسدت فسد ا لحسد كله ألا وهى القلب»'. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: زعم جملة من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم 
يقرون بالتلازم بین الظاهر والباطن» ثم يقررون بصحة دعوى الإيان بالقلب مع 
عدم عمل شىء من الفرائض الظاهرة! احتجاجا بقاعدة السلف أن الإيمان 
يتبعض» ويحملون ذلك على حدٌّ الإيهان وتعریفہہ لا على ما لا يصح الإيمان إلا به 

المسألة الثانية: زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم 
يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن؛ ثم يقررون بصحة دعوى الایمان بالقلب مع 
عدم عمل شيء من الفرائض الظاهرة! بزعم أن السلف مختلفون في حكم من ترك 
المباني الأربع وما زاد عليها من الواجبات من غير جحودہ ويرتبون على ذلك 
القول بأن السلف مختلفون في حكم تارك العمل! 

المسألة الثالثة: زعم جملة من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا من يقر 
بالتلازم بين الظاهر والباطن ويقر بأن تارك عمل الفرائض الظاهرة کافر ثم يقرر 
أن من قال بعدم كفر تارك العمل بالكلية أن قوله هذا خالفة جزئية لا يشنع على 
صاحبه» ولا يحكم عليه بالابتداع! 

المسألة الرابعة: زعم جملة من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن تارك 
الفرائض الظاهرة لا يكفر؛ احتجاجا بحديث الشفاعة والبطاقة. 


.)۱٥۹۹( ومسلم‎ )٥۲( البخاري‎ )۱( 


حر ) البحث الرابع؛ افروق بين عقيدة الف والرجئة ف یمان 0 

المسألة الخامسة: زعم جملة من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن تارك 
الفرائض الظاهرة لا يكفر إلا إذا ل يلتزم الالتزام القلبي أي: بالجحود. 

فهذه كلها تناقضات وقع فيها بعض النتسبین للعلم عامة» وبعض من 
الخوارج وينسب أقواله هذه للسلف! ويضلل من خالفه! 

والرد على ذلك أن يقال: هذا من أبطل الباطل: 

فمن قال الإيهان قول وعمل» لزمه أن يقر بأن عمل الجوارح من الإيمان» وأن 
الإيهان يزول بزواله. وذلك بإجماع أهل العلم كا تقدم» ومن قال بذلك لزمه أن 
يقول بالزيادة والنقصانء وأن يقر بالتلازم بين الظاهر والباطن لزوما حتميا لا 
انفكاك منه» وإلا وقع في التناقض ولا ريب. 

وحيث يقر جملة ممن دخلت عليه شبهة المرجئة بظاهر قول السلف أن 
الإييان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وأن الظاهر والباطن متلازمان؛ فإن 
لازم ذلك أن يبطل قوهم بصحة الإيمان مع ترك الفرائض الظاهرة بالكلية» وإلا 
والابتداع في الدين وإن رغمت أنوفهم. 

فإن قول السلف: (الإيان قول وعمل واعقاد): هذا بيان لحقيقة الإيان الذي لا 
يصح إلا بها مجتمعة» لا بيان لکمال الإيهان کا يزعم بعضهم ويخرج عمل الجوارح من 
أصل الإيمان ويجعل أصل الإيان الذي تكون به النجاة الاعتقاد وعمل القلب وقول 
اللسان دون عمل الجوارح» والذي أجمع عليه السلف خلاف ذلك: 


< فروق بين عقيدة اسلف وعقيدة لرجنة في يمان‎ © ۸٦ 

فقد أجمعوا على أن من زعم التصديق والاعتقاد وترك القول مع عدم العذر 
وعدم المانع؛ لم يصح إيرمانه. 

وأجمعوا على أن من قال ولم یعتقد؛ لم يصح إيمانه. 

وأجمعوا على أن من اعتقد وقال وم يعمل ظاهرا وباطنا؛ لم يصح إيمانه. 

وأجمعوا على أن أقل ما يصح به الإيمان الاعتقاد والقول ووجود العمل في 
القلب والجوارح» وذلك بالانقياد ظاهرا وباطنا. 

وقد تقدم النقل عن السلف إجماعهم في أن الإيان لا يصح إلا بالاعتقاد 
والقول والعمل لا يصح إلا بها جتمعق ما تنقطع به حجة کل مبطل» كا تقدم 
النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب في مسألة التلازم» وأن 
من أعرض ول ينقد ظاهرا وباطنا فهو كافر بالإجماع. 

وعليه يعلم بطلان حجة هؤلاء ممن دخلت عليهم شبهة الإرجاء في عصرناء 
حيث زعم أن قول السلف في تَبَعْض الإيمان يعني أنه يصح بدون القيام 
بالفرائض الظاهرة» وأن من لم يأت بها فإنه تارك لکمال الایمانء وليس لأصل 
الإیمان! فحرّف معنى التبعض وصرفه من المعنى الصحيح وهو أفراد العمل إلى 
العمل الظاهر بالكلية» فجعل عدم العمل الظاهر لا يزول به الڑیمان؛ لأن الإیمان 
یتبعض! وفي إزاء ذلك جعل قول السلف وما نقل عنهم من الإجماعات المتواترة 
أن الإیمان لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل مجتمعة قول الخوارج القائلین 
بعدم تبعض الإیمان! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

فليس قول السلف في كفر من لم ينقد ظاهرا وباطناء من قبيل قول الخوارج 
القائلین بأن الإیمان شیء واحد إذا زال بعضه زل کله» کا يزعم بعض من تلبس 
بالإرجاء في عصرنا تزويرا وتدليسا وتحريفا. 





حر ) البح الرابع: الفروة بین عقيدةاللف وامرجنة فی الایمان ل۸۷ 


ذلك أن السلف َة يفرقون بين الإتيان بالعمل الواجب بألا يخلو 
المسلم من الانقياد الظاهرء وبين ترك أفراد العمل الواجب من غير جحود» فمن 
ترك الصلاة كفر ولو من غير جحود على الصحيح من قول آهل العلم وحكي 
الإجماع علیہ وأما من ترك الزكاة من غير جحود فلا يكفر على الصحيح 
وروي عن الإمام أحمد أنه يكفر» ومن ترك الصوم أو الحج أو صلة الرحم أو بر 


)١(‏ تارك الصلاة كافر كفرا ناقلا من الملة ولو ل يجحد وجوبهاء والدليل على كفره كفرا مخرجا من 
الملة قول اللہ تعالى: إن تاا َأَک موا الكو واو کے ونك فی الین © [التوبة:١١].‏ ففي 
هذه الآية: اشترط الله تعالى لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط: 

-١‏ أن يتوبوا من الشرك. 

- أن يقيموا الصلاة. 

۳- أن يؤتوا الزكاة. 
فإن تابوا من الشرك وم يقيموا الصلاة ول يؤتوا الزكاة» فلیسوا بإخوة لنا. 
ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: © چ لف من برع خلف أصَاعُوأ الصَلوة واتبعوا اهوت فسوف يلقو 
يال کا من تاب امن وَل ا لِك َال ولا يلع یا لاہ [مريم:4ه-70]» فدل 
على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين» فجعل تركه الصلاة موجبا 
لدخول النار ولا سلامة لهم من الخلود فيها إلا بالتوبة من ذلك. ۱ 
وما رواه مسلم (۸۲) عن جابر بن عبدالله نة عن النبي 5 أنه قال: «إن بين الرج وي 
الشرك والكفر ترك الصلاة» فجعل الصلاة هي الفرقان والفصل بین الإسلام والكفر والشرك 
فهي العهد الذي بیننا أهل الإسلام وبين الكفر» فمن تركها فقد كفر كفرا حرجا من الملةء 
وانعقد إجماع الصحابة على ذلك کم في الأثر فيا رواه الترمذي باب ما جاء في ترك الصلاة 
(0(« وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱/ )۳٦۷‏ صحيح موقوف» عن عبد 
الله بن شقيق العقیل قال: كان أصحاب محمد ق8 لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة. قال الترمذي: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال الإيهان قول یستتاب؛ فإن تاب 


۳ 
س 


وإلا ضربت عنقه. قال الشيخ ابن باز رال بعد أثر عبد الله بن شقيق كا في الفتاوى 
:)551/١(‏ فهذا يدل على أن تركها كفر آکبر بإجماع الصحابة ووََيَهعَن. وقد ناقش شيخ 


الإسلام ابن تيمية ماده أدلة المخالفين لهذا القول ورد عليهم احتجاجهم» انظر إلى ذلك في 
جموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦-٦٦٦‏ 





۸۸ © الفرو ga‏ وعقيدةالرجنة في الإيعان < 
الوالدين أو غيرها من غير جحود لم يكفر بإجماع العلمء!''ء خلافا للخوارج. 

وهذا هو الفرقان بين قول السلف وقول الخوارج» فإن ا خوارج يكفرون 
بالكبائر» وأما السلف فإنهم يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا بإيهانه لا يسلب مطلق 
الإيهان» وهو فاسق بكبيرته» وأما الخوارج فإنہم يجعلون فاعل الكبيرة غير 
المستحل ھا كافرًا خارجًا من الملة. 

والمتقرر عند السلف أن ترك الفرائض الظاهرة بالكلية وترك الانقياد لیس 
من جنس فعل المحرمات كا يزعم ال مرجئة بل هو من قبيل الإعراض والتولي 
بعد سماع ال خبر وتصدیقه» كما قال الله تعال: 00 نَ كوأ عا اندرا ےت 
[الأحقاف:۳]ء وقال تعالى: فإوَمَن أَظلم مسن کر يكاين ریہ ز ا ا إا م 
الْمُجَرميرت مكموي ل [السجدة 0 0 تعالى: إن تيعو بوتکم الہ 7 
سسکا وین واوا کنا وای ن ول يل عدا ایا [الفتح:7١]»‏ وقال تعالى: لک 
ھال الأشتى ل الْذِى کذب وول )€ [الليل:5-15١].‏ وقال تعالى: مإْمَلاصَدَقٌ ولا 
مل لع ولي كدب ورل )4 [القیامة:۳۲-۳۱]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََأَنَهُ: التكذيب للخبرء والتولي عن الأمرء 
وإنما الإيمان تصديق الرسل فیم| أخبرواء وطاعتهم فيم أمروا”. 

وقال يمَهَانَهُ: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعةء 
فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيا أخبر ويطيعوه فيا أمر» وضد 
التصدیق: التكذيب» وضد الطاعة: التولي(. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى )517-71١١/1(‏ وفيه 2»)75841/1١(‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 
(؟/6١١1١)وفيه(15/7١1).‏ 

(۲) الایمان (ص" 68). 

(۳) الڑمان (ص ۱۳۷). 


حرس البعث الرابع: لفروق بين عقيدة الف وامرجلة فی یمان للد 


ولأجل هذه القاعدة السلفية -وهي التلازم بين الظاهر والباطن- فمن لم 
يؤمن بجوارحه بأداء الفرائض فلم ينقد ظاهرا لم تقبل دعوى انقياده باطنا؛ لن 
الظاهر لازم للباطن» والباطن لازم للظاهرء أما المعاصي وارتكاب المحرمات فإن 
فاعلها ناقص الإيمان لا يسلب اسم الإیمان بالکلیة قَمَرقٌ بين ترك الواجبات 
وفعل المحرماتء فالتكفير بالأول معتقد السلف» والتكفير بالثاني معتقد 
الخوارج» وجعل الأول كالثاني فعل المرجئة. 

سئل سفيان بن عيينة مال عن الإرجاء فقال: المرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض؛ وسموا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب المحارم» ولیسوا سواء؛ لآن ركوب المحارم من غير استجلال 
معصية» وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو کفرہ وبيان ذلك في أمر آدم 
صلوات الله عليه وإبليس وعلاء اليهودء أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة 
وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا 
من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا 
فسمي كافراء وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي بي ونه نبي رسول كا يعرفون 
أبناءهم» وأقروا به باللسانء ولم يتبعوا شریعته» فسماهم الله عَرَيجَلٌ کفاراء ف ركوب 
المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحودا فهو کفر 
مثل كفر إبليس لعنه اللہ وتركها على معرفة من غير جحود فهو کفر؛ مثل كفر 
علاء اليهود("). 


)7 41 /۱( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 


54 5 الروق ین عقيدة اسلف وعقيدة الرجلة في الإيعان > 
وقد تقدم قول الإمام حرب الكرماني رجألل سمعت إسحاق يقول: أول 
من تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى 
صار من قولهم: أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة. 
والحج» وعامة الفرائض؛ من غير جحود بها آنا لا نکثّرہہ يرجأ أمره إلى الله بعد؛ 
إذ هو مقرء فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه . 
وني هذا النقل خاصة رد على زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في 
عصرنا أن تارك الفرائض الظاهرة لا يكفر إلا إذا لم يلتزم الالتزام القلبي أي: 
بالجحود. فالسلف يجعلون ذلك من جملة أقوال المرجئة. 


سے سو 


وقال شيخ الإسلام َال وقد تبین أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صیاما ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء 
مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إیمان بالله 
ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
بختص بایجاہہا محمد وَل ومن قال بحصول الإييان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي. 
كان مخطئا خطثا بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الکلام في 
أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها 
وأعمها وأوها وأجلها". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني (ص۳۷۷) 
(۲) مجموع الفتاوى .)٦٦١/۷(‏ 


ج ) امبحثالرابع: الفروة بن مقيدة اسلف والمرجنة في الإيمان 0 ۹۱ 


وقال يمَدُانَهُ: حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما یتم بالفعل لا 
بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شیا فيا دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر”. 

وقال ىَمَدلَلَُ: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إیمانا ثابتا في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصیام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة» ولا بحج إلى بيته» فهذا ممتنعء ولا يصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيهان صحیح!'. 

وقال تَِمَآَلَ: لا يكون الرجل مؤمتا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجاها محمد بل . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يمَدُلَنَهُ: لا خلاف بین الأمة أن التوحيد: 
لابد أن يكون بالقلب» الذي هو العلم» واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو 
تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماء فإن أقر 
بالتوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند» كفرعون وإبليس» وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا 
وهو لا يعتقده باطنًا فهو منافق خالصًا أشر من الکافرہ والله أعل. . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رَِمَهاللَهُ: قوله: من شهد أن لا إله إلا اش 
أي: تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء فلابد في الشهادتين من 
العلم والیقین والعمل بمدلوطما کما قال تعالى: ظا اتال لد إلا ا #[حمد:19], 
وقوله: لام ہد یَألحَق وَهُمَ یلعو پ4[الزخرف:٦۸]ء‏ أما النطق بها من غير معرفة 
)١(‏ شرح عمدة الفقه (87/5). 
() مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦‏ 


(۳) السابق (۷/ .)٦٦٦‏ 
(5) الدرر السنية (۲/ .)١75‏ 


5 الو بين عقيدة الف وعقيدة لرجنة فيالزيمان < 
معناها ولا يقين ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل» قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح؛ فغير نافع بالاجاء!'. 

سے عو ےر ہرور ‏ ہ۔ 


وقال َمَدالَہ: وني الآية -أي قوله تعالى: ۾ ومن لتايس من مول ءامکا او إا 


طط 


ہے رر صے۳ٹےہ سے مس 


أذ في اق جََلَفتَتَةَالتٌایں‌کمداپ اق 4[العنكبوت:١٠]-‏ رد على المرجئة والکرامیق 
ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قوهم: آمنا بالله» مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم 
في اش فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق الإيمان الشرعي على 
الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصدیق بالقلب وعمله والقول باللسان» والعمل 
بالأركان» وهذا قول أهل السنة والجماعة» سلفا وخلفاء والله سبحانه أعله7”. 

وقال الشوكاني رَمَةآللّه: من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه. 
ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال» ول یکن لديه إلا جرد التكلم 
بالشهادتين فلا شك ولاريب أن هذا كافر شديد الکفر حلال الدم» وصيانة الأموال 
إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام» فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام با يجب 
عليه القيام به على التهام””". 


سے و 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رَِمَدَالنّهُ: إجماع بين أهل العلم أن التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فلا بد من الثلاثة لابد أن يكون هو 
المعتقد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي 
تعمل به جوارحه؛ فان اختل شىء من هذا لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
)١(‏ فتح المجيد .)٦۱۹/۱(‏ 


(؟) السابق (۲/ ۵۷۹). 
() إرشاد السائل إلى دلاثل المسائل (ص”57). 


حر ) المبحث الرابع: الفروق بن عقيدة اسلف والرجنة في یمان ره 


توحيده» ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحّد بأركانه 
دون الباقي لم يكن الرجل مسلًاء هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحدًا 
باعتقاده ولسانه وعمله. فإن عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل با حق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة(. 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز الله في جواب على سؤال عن صحة 
قول بعض الناس: (الأعال بالنيات وليس بالعمل)! قال ريمَهُنَهُ: هذا من أقبح 
الخطأء قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل! هذا غلط» نعم الأعمال بالنيات» كما 
قال النبي ية لکن لا بد من العمل أيصًاء يقول قل: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوی)''' فلا بد من الأعمال ولكنها تبنى على النية» فالأعمال لا بد 
ها من نيةء ولكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمالء النية وحدها لا 
تكفي» لا بد من عملء فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع 
معاصي الله ری وا سر شرع 2ضاز 115 . 

وسئل رَنَدآللَه: هل من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه» ولكن ترك جميع 
الأعمال» هل يكون مسلا ؟ فأجاب: لا ما یکون مسلا حتى يوحد الله بعمله!”). 

وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن قول بعضهم: 
(السلف ختلفون في حكم تارك العمل» وأن للسلف في ذلك قولين)؛ قال حفظه الله 
جوابا على ذلك: هذا كذاب» الذي يقول هذا الكلام کذاب كذب على السلف 


.)۱٢١ص( تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم على كشف الشبهات‎ (١) 

(؟) البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(۳) انظر موقع الشيخ على الإنترنت: http://www.binD4Z.018.s4/1001/5545‏ 
)٤(‏ شريط التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (الشريط الثاني أول الوجه الثاني). 


السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيئا أنه يكون مؤمناء من ترك 
العمل نہائیا من غير عذر ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول آنا مؤمن هذا 
كذاب» أما الذي يترك العمل لعذر شرعيء ما تمكن من العمل» نطق بالشهادتين 
بصدق ومات» أو قتل في ا حالء فهذا ما فيه شك أنه مؤمن؛ لأنه ما تمقكن من العمل» 
ما تركه رغبة عنهء أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا 
يتجنب المحرمات» ولا يتجنب الفواحش» هذا ليس بمؤمن» ولا أحد يقول أنه مؤمن 
إلا المرجئة(". 

فإذا عرف المسلم ذلك وتصوره زال عنه غبش أهل التلبيس» وعرف بطلان 
زعم من قال ممن دخلته شبه الإرجاء في عصرنا ممن يقر بالتلازم بين الظاهر 
والباطن» ويقر بأن ترك عمل الفرائض الظاهرة کفر؛ ثم يقرر أن من عدم منه عمل 
شيء من الفرائض أن هذه خالفة جزئية لا يشنع على صاحبه» فهذه شبهة واهية؛ لأن 
السلف أنكروا على من قال بنجاة تارك العمل وأن الإيهان يصح بلا عمل» وعدوا 
ذلك إرجاء» وحذروا منه أشد التحذير كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله يَعَثللَه: وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه وم يود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إیمان بالله ورسوله؛ م 
يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي بختص باجاہہا 


)١(‏ نہایة شريط العقيدة الحموية المشروح بتاريخ ٢٢/٢/١٤٣١ف‏ انظر موقع الشيخ في الإنترنت 
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9531‏ 





المبحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف وا مرجئة في الإيمان 0 58 
حمد:؛ ومن قال بحصول الإيهان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء 
جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي» كان خطئا خطا 
بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمھا وأوها وأجلها. 

فإذا عرف المسلم ذلك عرف الفرق بين قول من قال من السلف لا يكفر 
تارك المباني الأربع الصلاة والزكاة والصوم وا حج؛ وقول من قال لا يكفر تارك 
العمل» وتبين له كذب المرجئة في دعواهم أن السلف لا یکفرون تارك العملء 
وتبين له عظيم التلبيس وكبير التدليس الذي يقوم به هؤلاء المبتدعة. 

المسألة السادسة: 

قد يحتج بعض من تلبس بالإرجاء بشيء من أقوال العلماء ما يظن أنه يوافق 
مراده ومقصدہہ والأقوال المنسوبة لعلماء السنة التي يحتج بها أهل البدع على 
بدعهم لا تخلوا من أحد هذه الأحوال غالبال": 

أحدها: قول لم يقله العالم ولا أحد من المعروفين بالتحقيق في اعتقاد السلف. 

الثاني: قول قاله بعض العلماء خالف فيه أهل التحقيق. 

الثالث: قول قاله العالم فزيد عليه. 


الرابع: أن يفهم من كلامه مالم يرده. 
الخامس: أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا ولیس كذلك. 


.)171 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1845-1486 /۲۰( (؟)السابق‎ 





< في ايعان‎ r افو بين عقيدة املف وعقيدة‎ ۱ 5 ٦ 

السادس: أن يكون عندہ إجمال وتفصيل فيؤخذ بالإحمال دون التفصيل 
والتوضيح. 

السابع: أن يكون قوله مشتملا على خطأ. 

والواجب التنبه» فليس كل من نسب شيئا مما خالف السلف لأحد من علماء 
السلف ومن تبعهم من أئمة الدين كانت نسبته له صحيحه» ولو صحت النسبة 
وتبينت المخالفة فالحجة بنصوص الكتاب والسنة وبا أجمع عليه السلف. لا با 
خالف ذلك. 

كما أن الواجب التثبت عند النقل عن العلماء» لاسيما المقتدى بهم من السلف 
وتابعيهم» وعدم تحريف نصوصهم. أو بترهاء أو نزعها عن سياقها ومراد قائلهاء 
ولو صح وثبت عن أحدهم المخالفة فالعبرة بالدليل» فنحن نأخذ ہما يقوم عليه 
الدليل من أقوال العلماء مهما بلغت منزلتهم» مع حفظ مكانة علماء السنةء فكل 
يؤخذ من قوله ویرد إلا حمد ہی 

ومثال ذلك: 

احتجاج بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة في عصرنا بم| ورد عن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب لَه في قوله: أركان الإسلام خمسة: أوها الشھادتان: ثم 
الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر مها وتركها تهاونًاء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء 
فلا نکفرہ بترکها» والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة كسلا بدون جُحود لا 


)١(‏ سيتبين لك من خلال الجواب على من تعلق بهذا المقتبس من كلام الشيخ الإمام المجدد دحال 
أن مراد الشيخ (ترك أفراد المباني) لا ترك عموم المباني الأربعة وغيرها من الفرائض ما يعبر عنه 





حرے) المبعث الرابع:الروة بن عقيدة السلف والرجنة في الڑیمان 0 ۹۷ 
نكمّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان0"©. 
ويزعم أن قول الشيخ المجدد هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل؛ إذ لیس 
وراء الأركان الخمسة من الأعمال ما يكفر به» وأنه نص على أنه لا يكمّر إلا ہما 
أجمعوا عليه» وهو الشهادتان! 
فيقال في الجواب على هذه الشبهة: هذا النص من كلام الإمام المجدد وإن 
كان ظاهره أنه لا يكفر تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج من غير جحود إلا 
أنه لا يلزم منه أنه لا يكفر من لم ينقد ظاهرا وباطنا بالعمل والإتيان بالفرائض. 
فقائل هذا الكلام حرف لكلام المجدد مفتر عليه؛ فقد نص الإمام المجدد في 
مواضع كثيرة من رسائله ومؤلفاته نقلنا طرفا منها فیا تقدم أنه يكفر من لم ينقد 
ومن ذلك: قوله يدان اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب 
ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر؛ فإذا اختل 


واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد7). 


ب (ترك العمل الظاهر بالكلية)» لأن تارك العمل كليا لم يأت بحقيقة الشهادتين القائمة على 
(القول) و(الانقیاد) فأي قبول وانقياد عند من ترك العمل كليا؟! وقد بينت ذلك فی هذه 
الرسالة بها لا يدع إشكالا عند طالب ا حق. ١‏ 

.)٠١١/١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(؟) السابق (۱۰/ ۸۷) 





۹۸ © الو بين عقيدة اسلف وعقيدةالرجنة في الإيمان < 


وقال يَيِمَدَأَانَّهُ: لا حلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب الذي 
هو العلم» واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو تنفیذ الأوامر والنواهيء 
فان أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر معاند» كفرعون وإبليس» وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقده باطتا 
فهو منافق خالصًا أشر من الكافرء والله أعلم!'' 

فتبين أن الشيخ ينقل الإجماع على أن من ترك العمل بالكلية وأعرض وم 
ينقد ظاهرا وباطنا فهو كافر مرتد» أما ترك بعض أفراد العمل فهو محل بحث» 
وليس من قبيل ترك العمل وعدم الانقياد ظاهرا وباطناء كا تقدم بيانه. 

وهذه الجملة من كلام المجدد تشبث بها المشغبون على دعوة الشيخ َال من 
قديم» وظنوا أنها لهم في الاحتجاج على أهل السنة المكفرين لأهل الردة والشرك؛ 
وتبعهم في هذا من تلقف شبههم من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا. 

وقد رد العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الله ىا في كتابه 
مصباح الظلام على بعضهم ما أثار هذه الشبهة» فقد نقل في مصباح الظلام كلام 
أحد المشغبين وسماہ (المعترض)» ونص كلام المعترض: (وقال أيضا -يعني الإمام 
محمد بن عبد الوهاب اللہ - لما سئل عم يقاتل الناس عليه وعما يكفر به» فقال 
عن خطه بيده: لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان). 

قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في الرد عليه: فالجواب أن 
يقال: هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده وحقائق 
أحكامه» ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحکامء وكل من عقل 


)175 /۲( السابق‎ )١( 
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عن الله يعلم علم| ضروریا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من ا حقیقة والمعنى» 
وما اشتملتا عليه من العلم والعمل» وأما جرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا 
سیب ا ل 0 


2 


قال اللہ تعالی ماح أنه لا اک 4 [محمد:9١]»‏ وقال: موا من کہد لكي 
وهم يَعَلَمُونَ ©[الزخرف:87]» 00 بمعناهما والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا 
بعد العلم» وا حکم على الثبيء فرع عن تصوره» فإذا م يعلم ولم یتصورہ فهو كالهاذي 
وکالنائم وأمثالما من لا يعقل ما يقول» بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن 
شاهدا بل هو كاذب» وإن أتى با صورة» قال الله تعالى: إا جاك الْمَتِمُوتَ مَالُوأ 
کڈ اِلك لرسول الو واه لماک اَل واه بد إن لمكيو لكذؤت ©4 
[المنافقون:١]‏ فكذبهم في قیلهم» ورد شهادتهم وشهد على كذبهم؛ وأكد الحكم (بإن) 
المؤكدة و(لام التعلیل)ء فهل يقول عاقل: إنهم يشهدون بكلمتي الإخلاص 
ويعترفون بها؟! وهل هذا القول إلا رد لکتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين؟! 
فإنهم جمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراد» وأنه هو المقصودء 
ول يقل أحد أن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه» ومن غير 
عمل بمدلول الشهادتين» وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من 
الكرامية نازعوا ا حھمیة في قوهم: إن الڑیمان هو التصديق فقطء وقابلوا قوم بأنه 
مجرد الإقرار فقط. والقولان مردودان عند الأمة. ولکنھما أحسن وأقرب إلى قول 
أهل العلم عا أتى به هذا المفتري من عدم اعتبار العلم وا معنى. 

ومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس 
الشرك معلق عليه قال تعالى: ولوا الم ريت كَفَه #[التوبة:]» وقال 
تعالى: فاته من رة پا َد حَرّم اہ علد الْجَنَة وَمَأوَُْ لسار #[المائدة:7/]» وقال 





تعالى : برآم وَرَسُولوه © إلى قوله اکن ابوا وت مرا الک کو اوا لكر محلا 
مِلَهُمٌ © [التوبة: »]0-١‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس 
الشرك. 

وفي الحديث: «من قال لا إله إلا الله وكفر با یعبد من دون اللہ حرم ماله 
ودمه»('» وني الحديث الآخر: «من بدل دينه فاقتلوه»20 وكلام الفقهاء في باب 
حكم ا مرتد وقوهم: فمن أشرك بالله... إلى آخر كلامهم» وحكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل 


عليهم وقد مر ذلكء فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئا مع 


ہے سر وگ 


وقال يمد بل شيخنا فاه م يُكَمْر إلا بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله 
وباتخاذ الآلحة والأنداد مع اللہ وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب 
منها ما يزول الإیمان بزواله كالشهادتين» وهذه هي مسألة النزاع» فإن من شهد لله 
بالوحدانية» ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه. لا يكون مؤمتاء وكذلك شهادة أن 
حمدًا رسول الله لابد فيها من التزام ما جاء به: من الإيهان بالله وتوحيده» وإلا فلا 


تنفعه هذه الشهادة» ولا يسمى شاهداء قال تعالى: «إإوًا ج12 میقم ملوأ نقد 


2 00 


ہے ف روي f A ge‏ ر مہو سے کے مھ ہس سپ 
اك لَیشول الله" ق يعم إِنَكَ رسو واه ہد إنَّ الْمكيْقِينَ لكذبت ©4 


[المنافقون:١]»‏ فأكذبهم في زعمهم؛ لأنہم لم يعملوا بمقتضى الشهادة» بل خالفوها 
بالعمل والاعتقاد فلو تفطن فيا نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له» وأن 


.)۲۳( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (۳۰۱۷). 
)۳( مصباح الظلام (صس۹٥۱)‏ 


حر ) البحث الرابع: الفروق بين عقيدةالسف والرجنة في یمان 0 ۰۱ 
شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإيهان من أجاز دعاء الأموات والغائبينء 
والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين20. 

وعليه يتبين أنه لا مسك لملبس بہذہ الجملة من كلام المجدد رمال 

ومثال آخر: 


ےو 


ما نقل بعضهم عن العلامة عبد العزيز ابن باز الگ واحتجوا به في 
تحريف ما أجمع عليه السلف من كفر من لم ينقد ظاهرا وباطنا فترك العمل. 

قال العلامة عبد العزيز ابن باز الله حين سئل: هل العلماء الذين قالوا 
بعدم کفر من ترك أعمال الجوارح» مع تلفظه بالشهادتين» ووجود أصل الإيمان 
القلبي» هل هم من المرجئة؟ 

فأجاب: هذا من أهل السنة والجماعة؛ من قال بعدم كفر من ترك الصیام؛ أو 
الزكاة» أو الحج» هذا ليس بكافرء لكنه أتى كبيرة عظيمة» وهو كافر عند بعض 
العلماء» لکن على الصواب لا يكفر كفرًا أكبر» أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أنه 
كفر أكبرء إذا تعمد تركهاء وأما ترك الزكاة» والصيام» والحج» فهو كفر دون كفرء 
معصية وكبيرة من الكبائرء والدليل على هذا أن النبي كي قال في من منع الزكاة: 
«يؤتى به يوم القيامة يعذب بماله»» كا دل عليه القرآن الكريم: 9 يوم يحم يها 
ف تار جَهَئَّمَ قوف بها حِبَاهُهُمْ جومم وَظهُورهُمْ #[التوبة:70]» أخبر النبي 
أنه يعذب باله. بإبله» وبقره» وغنمه» وذهبه» وفضته» ثم یری سبيله بعد هذا إلى 
الجنة أو إلى النار اء دل على أنه لم یکفر كونه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 


( السابق (ص١67)‏ 
() البخاري )۱٤٤١١(‏ ومسلم (۹۸۷) 


۱۰۲ § نو سد الف Sg‏ 


النار» دل على أنه متوعد قد يدخل النار» وقد يكتفي بعذاب البرزخ ولا يدخل 
الناره بل يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزع. 

فيقال فيه ما قيل فيا سبق عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَمَدَانَهُ: أن 
جواب الشيخ فيمن ترك أفراد العمل» فهو يقرر حكم ترك بعض أفراد العمل من 
غير جحود» وهذا محل البحث كا تقدم؛ أما ترك العمل بالكلية فقد تقدم تقرير 
الشيخ يََانَهُ أنه يكفر تارك العمل بالكلية آخذا بإجماع أهل العلمء ومن ذلك 
جوابه الله على سؤال عن صحة قول بعض الناس: (الأعمال بالنيات وليس 
بالعمل)! قال َمهآله: هذا من أقبح ا خطأء قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل! 
هذا غلطء نعم الأعمال بالنيات» كما قال النبي بي لکن لابد من العمل أيضاء 
يقول كَلِ: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى»ء فلابد من الأعمال 
ولكنها تبنى على النية» فالأعمال لا بد لما من نية» ولكن ليس معناها أن النية تكفي 
وتترك الأعمال» النية وحدها لا تكفي» لا بد من عملء فالواجب على كل مسلم 
أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله» ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار 
ئا 


سے سے ا میں 


وقال رَمَداللہ: أما المرجئة الذين یسمون مرجئة هم ا مرجئة الذين لم یدخلوا 
العمل في الإيمان وهو الواجبء يجب على العبد أن يعمل بها أوجب الله ويدع ما 
حرم اللہ ولكن ما سموها إياناء سموه إذا (قال) و(صدق بقلبه) لکن ( لم يعمل) 


() انظر موقع الشيخ في الإنترنت 42/4127اه /دد.ع01.هةطصتطا. بوجو //:صقغط 
00 البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷). 
0 انظر موقع الشیخ على الإنترنت: http://www.binb4Z.01g.sa/0001/5545‏ 





حر ) البحث الرابع: الفروة بين عقيدة السلف ولمرجنة ف الإيمان 
للالا 


مؤمنا ناقص الإيمان لا يكون کافرا!''ٗ. 

وسئل تَمَالَُ: هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم 
لا بد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟ فأجاب: هذا الرکن 
يدخل به الكافر في الإسلام» وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك إذا كان لا يأتي بهها في 
حال كفره» ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام؛ وهذا لما بعث 
النبي بيا معاذا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللہ فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في اليوم واللیلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائھم؛”' فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد 
والإيهان بالرسول بء فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيان بالرسول كَل 
فإذا أقر الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية 
أمور الدین؛ فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرء فمن امتنع عن الصلاة 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرا وإن لم یجحد وجوبها في أصح قولي العلماء» وإن 
امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها فكذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي 
الزكاة مع أبي بكر ديعن وحكموا عليهم بالردة» فإن لم يقاتل دونها أجيره 
الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله» وهكذا يطالب المسلم 
بصوم رمضان» وحج البيت مع الاستطاعة» وسائر ما أوجب الله عليه ويطالب 


https://www.youtube.com/watch?v=mlgLj AcJTGY انظر:‎ )١( 


زفق البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 


< افروة بين مقيدة اسلف وعقيدة الرجنة في الزيمان‎ § ٤ 
أيضا بترك ما حرم الله عليه؛ لأن دخوله في الإسلام والتزامه به يقتضي ذلك» ومن‎ 
أخل بشيء ما أوجبه الله أو تعاطى شیئا ما حرم الله عومل بها يستحق شرعا.‎ 

. أما إن كان الكافر يأتي بالشهادتين فی حال كفره كغالب الكفار اليوم فإنه 
يطالب بالتوبة ما أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين؛ لأنه ما زال يقوها ني 
حال كفره لكنه لم يعمل بہماء فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو 
غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من 
ذلكء وأن يخلص العبادة لله وحده» وبذلك يدخل في الإسلامء وإذا كان کفرہ 
بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديباء فإذا فعل ذلك دخل في 
الوسلام» وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من 
ذلكء فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام» وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو 
الاعتقاد الذي أوجب كفره» فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. 

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بہاء وأن يكون فيها على 
بصيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم ا مرتد وهو باب عظيم يجب على 
طالب العلم أن يعتني به وأن يقرأه كثيرًاء والله ولي التوفيق . 

وقال ريِمَهُلَمَهُ: وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة 
الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به . 

قال َِمَآَلَہ: السادس - من شروط شهادة أن لا إله إلا الله-: الانقياد لما 
دلت عليه من المعنى» ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن اء 


.)٥٤ /۷( مجموع المقالات الفتاوى‎ )١( 
السابق (/ا/ 6ه).‎ )۲( 
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ويعتقد أنها الحق» فإن قا ما ولم يعبد الله وحده» ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن 
ذلك فإنة اکونا کان واا 

وهكذا جملة من علماء السلف» قد تعلق أهلٌ الأهواء بجُمل من كلامهم. 
والحق ناصع لا يخفى على ذي عينين. 

الحاصل: أن على طالب العلم أن يتقي الله عند نقله عن العلماء» ویتحری 
الحق والصواب فيا ينقل» ويحذر من أساليب أهل الباطل الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه ليوافق أغراضهم وأهواءهم. 

وعليه: إذا عرف المسلم ما تقدم ووعاه» تبين له بطلان قول أناس من دخلت 
عليهم شبهة المرجئة في عصرنا ممن یقولن بنجاة تارك الفرائض الظاهرة» وأنه لا 
یکفر احتجاجا بأحاديث الشفاعة والبطاقة ودروس الإسلام» وما شابهها من 
النصوص التي فيها فضل لا إله إلا الله وما تكفره من الذنوب. 

وحديث الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ره يانه قال: 
قال: رسول الله َلِدِ: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعضء فيأتون 
آدم فيقولون له: اشفع لذُّرٌيتك» فيقول لست هاء ولكن عليكم بإبراهيم عَلآتَكم؛ 
فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول: : لست طاء ولكن عليكم بموسى ككلم 
فاه كليم الله فيؤتى موسى فيقول: : لست هھاء ولكن عليكم بعيسى نوالا فإنّه 
روح الله وکلمته» فيؤتى عيسى فيقول: لست فا ولكن عليكم بمحمد ي 
فأوتى فأقول: أنا ها فأنطلق فأستأذن على رب فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده 
بمحامد لا أقدر عليه الآنء يُلهمنيه اللہ ثم أَرٌ له ساجدًا فيقال لي: : يا محمد ارفع 


.)٥۷ /۷( قباسلا)١(‎ 
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رأسكء وقل يسمع لك وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأقول: ربٌء امي آُگتی! 
فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من بر أو شعيرة من إیمان فأخرجه 
منهاء فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ري فأحمده بتلك الحامد ثم أَجْرٌ له ساجدًا له 
فيقال لي يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع؛ 
فأقول: أمتي أمتي ! فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقالُ حبّةٍ من خردل من 
إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل؛ ث ثم أعود إلى ربي عَيبَجَلَ فأحدہ تلك المحامد 
شم ژلہ ساجقا فیقال بي با عت افع رأسكہ وقل يسمع لكہ وسل تعلد 
واشفع تشفع» فأقول: یا رب أُمتتي ! فیقال لی انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى من 
مثقال حب من خردل من إیمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ري 
في الرابعة فأحمده بتلك المحامدء فيقال لي: يا محمّدٌ ارفع رأسك» وقل يسمع لك؛ 
وسل تعطه» واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال لا إله إلا اللہ قال: 
ليس ذاك لك - أو قال ليس ذاك - ولكن وعري وكبريائي وعظمتي 
وجبريائي لاخر من فال لا إله إلا 000 

رنج ا سم تک «مخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان نی قلبه من ا خبر ما يزن شعیرگٌ ثم يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن دَرّة70"). 

وفي البخاري عن عمران بن حصين حصين يتان عن النبي وي قال: درج قوم 
من النار بشفاعة محمد يلد فيدخلون الجنة» يسمون ن الجهنميين»7 
(۱) البخاري )۷٥٥٢(‏ ومسلم (۱۹۳). 


() البخاري ( ٤‏ ومسلم (۱۹۳). 
0 البخاري (50575). 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: دأ رسولٌ الله يك يومًا بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نہسة فقال: أنا سيّد الناس يوم القیامق 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيد واحد 
فيُسمعهم الداعيء وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من العم 
والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغکم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك؛ ألا 
ترى ما نحن فيه: ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ري غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإلّه نہان عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحًا يالله فيقولون: يا نوح» أنت أول الژّسُل إلى الأرضء 
وسّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن فیهء ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول هم: إِنَّ ري قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مغلهء وإِنَّه قد كانت دعوةٌ دعوت بها على قومي؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم پا 

فيأنون إبراهيم» فیقولون: أنت نبي لله وخلیله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربكء آلا ترى ما نحن فیه» ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول هم إبراهيم م إن 
ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعدہ مثله» وذكر 
كذباته. نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. 





فيأتون موسى لوالا فيقولون: يا موسی» أنت رسولٌ اللہ فضلك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناس: اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول هم موسى عَيلتَكمٌ: إِنَّ ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعدہ مثله وَإِنّ قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي؛ 
اذهبوا إلى عيسى يالام . 

فيأتون عیسی؛ فيقولون: يا عيسى, أنت رسولٌ الله وكلّمت الناس في ال مھد 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه» فاشفع لنا إلى ربّك» ألا ترى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عَْدامَکخ: إِنَّ ري قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبّاء نفسی نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد بيا . 

فيأتوني فيقولون: يا حمد» أنت رسول الله ه وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ريّك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فأئطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربيء ثم يفتح الله عل ويلهمني 
سم میں سمو ا ل یدوہی پوس سرت 
رأسك» سل تُمْطهء اشفع تشمّعْء فأرفع رأسي فأقول: يا رٽ اتی أمّتي» فيقال: يا 
محمد آذخل الجنة من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
ا حنق وهم شركاء الناس فيم سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إِنَّ 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجرء أو كما بين مكة 
ويُصرى(2. 


.)۱۹۰١( البخاري (؟5١/41) ومسلم‎ (١( 
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وفي الصحيحين عن أبي سعيدء قال: قلنا: يا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟...إلخ وذكره» وذكر أتباع كل أمة ما كانت تعبد» ومرور المؤمنين على 
الصراط» وأن آخرهم يمر وهو يسحب سحبّاء ثم قال: «فا أنتم بأشد لي مناشدة 
في الحق قد تبین لكم من المؤمنين يومئذ للجبارء وإذا رأوا ہم قد نجوا ني إخوانہم 
يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول 
الله تعالی: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إیمان فأخرجوه. ویجرم الله 
صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف 
ساقيهء فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار فأخرجوه. فیخرجون من عرفواء ثم یعودون» فيقول: اذهبوا 
فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من إیمان فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفوا» -قال 
أبوسعيد: فإن لم تصدقوا فاقرؤوا: ن الد اميسال کُر #[النساء:» 4]- قال 
رسول الله لا «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقوامًا قد امتَحشواء فيلقون نی نہر بأفواه 
الجنةء يقال له: ماء ا حیاق فينبتون فی حافتيه كما تنب الحبة في حميل السيل» قد 
رأيتموها على جانب الصخرق إلى جانب الشجرة؛ فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فیخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل في 
رقابہم الخواتیم فيدخلون الجنة» فيقول آهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله 

0) 


معها . 


()البخاري 7ع ومسلم (۱۸۳). 





وعند مسلم وفيه: «فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم» 
حتی إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء 
يقولون: ربنا! كانوا يصومون معناء ویصلون؛ ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من 
عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثيرّاء قد أخذت النار إلى 
نصف ساقيهء وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربناء ما بقي فيها أحد من أمرتنا به 
فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقًا كثيرًاء ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها 
أحدًا يمن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها تمن أمرتنا 
أحدّاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا...» إلى أن قال: «فيقبض 
قبضة من الناں فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حمماء فيلقيهم في 
نہر في أفواه الجنة... » إلى أن قال: «فيخرجون کاللؤلؤ في رقابمم الخواتيم» 
يعرفهم أهل ا جن هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه 
ولاخير قدموه...»('. 


.)۱۸۳( مسلم‎ )١( 





حسم المبحث الرابع: الفروق بين عقيدةالسلف واللرجنة في یمان 


وفي الصحيحين عن أب هريرة نة أن الناس قالوا: یا رسول اللہ هل نرى 
ربنا يوم القیامة... إلخ فذكر ال حدیث: وفيه: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء 
وأراد أن بخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان 
لا يشرك بالله شيئّاء من أراد الله أن يرحمه. من يشهد أن لا إله إلا الله فیعرفونہم في 
النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجودہ فیخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء ا حياة» فينبتون تحته کما 
تنبت الحبّة في خیل السيل....»'. 

وحديث البطاقة» عن عبد الله بن عمرو كتا وفيه أن رسول الله كه 
قال: «يصاح برجل من أمتي يوم القیامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل 
سجل مد البصرء ثم يقول الله عَيََجَلَ: هل تنكر من هذا شیئاء فيقول: لايارب» 
فيقول: أظلمك كتبتي ا حافظون؛ ثم يقول: ألك عندنا حسنة» فيهاب الرجل 
فيقول: لاء فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك الیوم؛ فتخرج 
له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول: يا رب؛ ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقول: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في کفة 
والبطاقة في کفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(. 


ھا حم سج کی 


وحدیث دروس الإسلام» عن حذیفة بن الیمان وينه قال: قال رسول اللہ 
كِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب؛ حتی لا يدرى ما صيام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله عَََجَل نی ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
() البخاري )1٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


(؟) رواه الترمذي (777*4) وقال: حسن غريبء ورواه ابن ماجه (4700) واللفظ له وأحمد 
(٤1۹۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۳۷) وقال: صحيح الاسناد ولم خرجاہ.. 


1۲ 5 ارو بن عقيدة اسلف ومقيدة لرجنة في یمان |< 
آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا یدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفة» ثم 
ردها عليه ثلانّاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا 
صلةء تنجيهم من النار ثلاةًا(. 

وجماع ما قرره أهل العلم''' جوابا على من استدل بہذہ الأحاديث على بدعته 
الارجائیة وغيرها من الأحاديث مما ورد في الشفاعة لأهل التوحيد ممن قال (لا 
إله إلا الله) ما يلي: 


-١‏ إنما هي لمن خالط المعاصي والموبقات من لم يشرك بالله شیٹاء ولم ینقض 
إيمانه بالكفر» من عنده شيء من الإیمان والعمل الصالح ولو قل ما 
هو وزن برة أو ذره. 
؟- أنها لمن كان له عذر يمنعه من العمل لعجز أو نحوه. 
۳- أن جملتھا من المشتبه ما يرد إلى المحكم من نصوص الكتاب والسنة» وما 
أجمع عليه العلماء من أن تارك العمل بالكلية من غير عذر كافر لا ينفعه قول (لا 
إله إلا اللہ). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۹٤١٤)ء‏ وا حاکم في المستدرك )۸١9۹(‏ وقال: حديث صحیح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. قال ابن حجر في الفتح :)۱٦/١٦١(‏ أخرجه ابن ماجه بسند قوي. وقال 
البوصيري في الزوائد :)١ /۲٤۷(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۷۹۳۳) انظر السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۷۲). 

0 انظر مجموع الفتاوى لشیخ اللإسلام )٥ /۳٥۵(‏ وفيه (۷/ )٦٦٦ -٦٦٦‏ وفيه (۷/ ۱۸۸-۱۸۷) 
والصارم المسلول (۳/ ۹٦۷‏ - 454), ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 0 
وإبطال التندید للعلامة مد بن عتيق ( ص 5-7١‏ ۲). 





حرے) اذبعث الرابع: الفروة بين مقيدة اللف والرجنة فو الایمان ۱۳ 


-٤‏ أن لفظ «لم يعملوا خيرًا قط» من جنس كلام العرب الذي ينفون فيه 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الکمال والتمام» لا لزوال العمل بالكلية. 
وقد بين أهل العلم ذلك» فمما ورد من كلام أهل العلم باقتضاب ما بلی: 


سر صو 


قال ابو عبيد القاسم بن سلام رَدَلّهُ: فإن قال (قائل): كيف يجوز أن يقال 
لیس بمؤمن» واسم الإيمان غير زائل عنه ؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض 
عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقیقتہء ألا 
ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا 
عملت عملاء وإنم| وقع معناهم هاهنا (على) نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء 
فهو عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيها هو أكثر 
من هذاء وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده» وهم 
يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك» وإنما مذهبهم في 
هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والب . 

وقال ابن خزيمة يَََأّهُ: هذه اللفظة: «لم يعملوا خيرًا قط»: من الجنس 
الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الکمال والتمام» فمعنى هذه 
اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرًا قط على التمام والكمال؛ لا على ما أوجب 
عليه راب بت وقد ريدت هذا الى فى مراضع مد گرا 

وقال ابن عبد البر رَمَدَأنَهُ: وأما قوله: (لم يعمل حسنة قط) وقد روي: (م 
يعمل خيرا قط). أنه لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير؛ بدليل 


( لان (ص .)۲۱۷-۲٢‏ 
(۲) كتاب التوحید (۲/ ۷۳۲)۔ 








< الغو بين عقيدة لعلف وعقيدة الرجلة في لمان‎ © 11٤ 


حدیث أبي رافع المذكورء وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد 
ہے مہ مرو سی شور سو 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ یضع عصاه عن عاتقه» يريد أن الضرب للنساء کان 
منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونہارا على عاتقف وقد فسرنا هذا المعنى في غير 
موضع من كتابنا هذا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية انه ا كثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة 
والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله 
به رسوله من الكتاب وا حکمة فلا يعلم كثيرًا ما يبعث الله به رسوله ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا یکفر؛ وهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية 

بعيدة عن أهل العلم والإيهان وكان حديث العهد بالإسلامء فأنكر شيئًا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول؛ وهذا 
جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا 
حجًاء إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: لا إله إلا ا وهم لا يدرون صلاة 
ولازكاة ولا حسًا. فقال: ولاصوم ينجيهم من الغا 20000 , 

وقال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وأما ما جاء في 
الحديث: ١‏ إن قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قط»: فليس هو عاما لكل من 
ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنها هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العملء أو 
لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة7). 


.)85 /۳( الاستذکار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص١۱۱).‏ 

() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (A-O ١(‏ 
() مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ ؟7١).‏ 


حرسي امبحث الرابع: الفروق بين عقيدة الف والرجنة في الإيمان ١‏ 


وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رَيِمَدُأَّهُ: جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن 
النبي ية تدل على أن من قال: «لا إله إلا الله صدقًا من قلبه دخل الجنة»» وفي 
بعضها: «(خالصًا من قلبه»» وني بعضها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله»» وفي بعضها يقول عَبََواصَلاووَالتتََم: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللہ وأن حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دمائهم وأموا مم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله». 
والأحاديث كلها يفسر بعضها بعضًاء وا معنی أن من قال: لا إله إلا الله صادقا من 
قلبه محلصًا لله وحده وأدّى حقھا بفعل ما أمر اللہ وترك ما حرم اللہ ومات على 
ذلك؛ دخل الجنة» وعصم دمه وماله حال حياته إلا بحق الإسلام". 


IA ص‎ 


وقال الشيخ ابن عثيمين رِيَِدُآنَهُ: هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار 
كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنہم لا يدرون عنهاء فما قاموا به هو غاية 
ما يقدرون عليه» وحالهم تشبه من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا 
من فعلهاء کمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع؛ أو أسلم 
قبل العلم بالشرائع7). 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ليس المقصود قول: 
(لا إله إلا الله) باللسان فقط من غير فهم لمعناهاء لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله 
إلا الله)» أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه» فكيف 
تعتقد شيئًا تجهله. فلابد أن تعرف معناها حتى تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به 


http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3323 موقع الشیخ على الإنترنت‎ )١( 
)٥٢ -۲٢ص( حکم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين يمَدَآَنَهُ‎ )۲( 





لسانك» فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا الله)» أما جرد نطق اللسان من غير فهم 
لمعناها فهذا لا يفيد شيئّاء أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسانء بل لابد 
من العمل بمقتضاهاء وذلك بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة من سواه سبحانه 
وتعالى» ف (لا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم وعملء ليست كلمة لفظ فقط. 


أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا الله)» أو يكفي التلفظ بها 
مع اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم» من قاها ولول يعمل شيثًا من لوازمها من 
آهل الجنة» ولو م يصلء وم يزك» ولم يحج» ولم يصم» ولو فعل الفواحش والكبائر 
والزنا والسرقة وشرب ا حمرہ وفعل ما يريد من المعاصى» وترك الطاعات كلها؛ 
لأنه تكفيه (لا إله إلا الله) عندهم. ۱ 

هذا مذهب المرجئة» الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيهان» ويعتبرون 
العمل إذا جاء فبها ونعمت. وإن لم بجئ فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهمء 
ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة» ولكن الرسول 
لا ما اقتصر على هذه الأحادیث: فالرسول ي له أحاديث أخرى تقيد هذه 
الأحاديث» ولابد من أن تجمع بين کلام الرسول يك بعضه إلى بعض» لا أن تأخذ 
منه طرفا وتترك طرفا؛ لأن کلام الرسول ية يفسر بعضه بعضاء أما الذي يأخذ 
طرفًا ويترك طرفًا فإنه من أهل الزیغ الذين يتبعون: فما هة اناد الین ابيع 
اویل [آل عمران:۷]. 

الرسول َه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله» أخرجه 
مسلم من حديث طارق بن أشيم ئة وهذا حديث صحيح. فلاذا غفلتم 
عنہء وقال ول «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللہ يبتغي بذلك وجه 
الله» أخرجه البخاري» ومسلم من حديث عتبان بن مالك وَآيِدْعَنة. 


حر ) المبحث الرابع: الفروق بن عقيدةالسلف والمرجنة ف الإيمان ۷ 


أما الذي يقول (لا إله إلا اش) ولا يكفر با يعبد من دون اللہ ويدعو 
الأولياء والصالحین: فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله)؛ لأن كلام الرسول يل 
يفسر بعضه بعضًاء ويقيد بعضه بعضّاء فلا تأخذ بعضه وتترك بعضہ والله 


سے 
سے مر ےر سے م گر ہے م 


۰ - .- 5 رص سر سر جس ھرے۔ گر حر ي 520 
سبحانه وتعالى يقول: # هو الزی اَل عَليِكَ الکتب نه ءاينت متكمات هن أم الکتپ وَائی 


سذ 
ہے ص-ہ سر وھ ہے می م ہے ل ب ہر سے ص پر رر ق 
کی سب وم َا م 
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اين في مُلُويهم ريع يعو مَا مَقَبَهَ مِنَه 4 [آل عمران:۷] يأخذون الذي 
يصلح لهمء ويتركون الذي لا يصلح لهم ويقولون: استدللنا بالقرآن. نقول: ما 
استدللتم بالقرآن» فالقرآن إذا قال كذا فقد قال كذاء فلاذا تأخذون بعضه 
وتتركون بعضّا؟! ‏ وَاَلدَسِحُوْنَ في الام یوو ءامنا ہو کل من ند دیا [آل عمران:۷]» 
المحكم والمتشابهء فيردون المتشابه إلى المحكم» ويفسرونه به ويقيدونه به 
ويفصلونه» أما إنہم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ. 

فالذين يأخذون بحديث أن من قال: الا إله إلا الله دخل الجنة»» ويقتصرون 
على هذاء ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود» وفيها التفصيل» 
فهؤلاء أهل زيغ. 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها هي جماع 
الدين وأساس اللةء ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثًا وتترك غيره» بل 
القصود أنك تأخذ القرآن كله» وتأخذ السنة كلهاء وكذلك کلام أهل العلم» 
العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في 
مؤلفاته؛ لأنه يقيد بعضه بعضًاء لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد 
المطلق إلى ا مقید من كلامهم» فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه 
داؿّاء ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون ما يصلح لهم من الكتاب» ومن 
السنق ومن كلام أهل العلمء ويبترون النقولء ويتركون باقي الکلام؛ أو يتركون 
الكلام الثاني الذي يوضحه» ويأخذون الکلام المشتبه ويتركون الكلام البین. 


مد الو بين عقيدة اسلف وعقيدة الرجنةفي ايعان < 

كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الئيء» إما عن قصد التضلیل؛ 
وإما عن جھلء فیجب معرفة هذه الأمور وأن تكون أصولًا وقواعد عند طالب 
العلہ!'؟. 

فهذا طرف يسير من تقرير أهل العلم في بيان مفهوم نصوص الوعد التي 
تمسك بها المرجئة في القديم وا حدیث: فهذه النصوص ظاهرة بينة» لا إشكال 
فيهاء ولا لبس لمن فهمها فهم السلف وما حاد إلى الأهواء والبدع» فهي واضحة 
إلا عند من زاغ قلبه وأعرض عن محكمات نصوص الكتاب والسن وإجماع آهل 
العلم - نسأل الله العافية-. 

وعليه: يعلم كذب وتناقض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم 
يقرون بقول السلف بالتلازم بين الظاهر والباطن» ثم يزعمون أن السلف 
اختلفوا في الحكم بكفر تارك الفرائض الظاهرة» وأن هذه مسألة اجتهادية؛ وذلك 
لما تقدم من النقول التي تنص على إجماع السلف على أن العمل من الایمان الذي 
يذهب الإيمان بذهابه وأن من ترك الانقياد في الظاهر وترك الفرائض الظاهرة من 
غير مانع ولا عذر فمات مات على الكفر وإن زعم أنه مؤمن بقلبه وأنه موحد فلا 
ينفعه ذلك» فليس هذا قولا للسلف» بل هو قول المرجئة کم بيناه. 


r. 


۔)۱۳۹۔۱۳١ سلسلة شرح الرسائل تفسير كلمة التوحيد (ص‎ )١( 





حرسيي) البعٹ الرابع: لفروق ہین عقيدة اسلف وامرجلة في یمان ۹ 


يقرر السلف أن الكفر يكون بالاعتقادء وبالقول» وبالعمل» وبالشك. 


بخلاف المرجئة. 





الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة وعلى ذلك اعتقاد السلف وإجماعهم خلافا للمرجئة. 

O 7‏ 
كفرًا اعتقاديًا لأن مرجعه المعتقد کا +ححود'' کا قال تعالى: ظ # تاها الرسول 
لا زنك اليرت يُسَكرِعُونَ في لمر مِنَ الہ الوا ءامنا يأذكههع ولم تومن 
لوبهم #[المائدة: ١‏ 4]. 

وأما وقوع الكفر فی القول» فذلك ما يجري باللسان من الأقوال المكفرة» فهو 
كفر بذاته كسب الله ورسوله وآياته والاستهزاء بشرعه("» كما قال تعالى ظ وین 
از تيتوزت ركنا سنا عرش کالب كل إل و وشار فز 
کت ستهزءوت 7 اَذ وا قد فرتم بد ایمیک ہے #[التوبة ]٦٦-٥:‏ 

وأما وقوع الكفر فی العمل. فذلك لا يقوم بالجوارح من الأعمال المكفرة» 
فهو كفر بذاته7"» كعبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر والسجودہ كا قال 
تعالل: لين شرت لحَبِطنَّ عمك وكرت من سريت # [الزمر:٦٦]ء‏ وقال تعالى: 


.)۲۷٦- ۲۷٢ /۱۲( انظر مدارج السالکین (۱/ ۳۳۷۔۳۳۸)ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
الصارم المسلول (ص ٥٥٥)ء ومجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۷/ ۰ء‎ )۲( 
.)٠٠١ انظر كتاب الصلاة لابن القيم (ص٦٦)ء أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي (ص‎ )۳( 





م 


2 سے خر ساس E‏ لے وک و 
تما حسابك عند رید لايق لیخ الْكفروي 


صر ص ص مک 


ط من ینغ مح كله کا اکر کا مکی شوه 
[الومنون:11۷]. 

هذا ما أجمع السلف عليه خلافا للمرجئة فإن المرجئة بمختلف طوائفهم 
يخالفون السلف في باب التكفير كا يخالفونهم في باب الإيمان؛ وذلك أن ال حھمیة 
ما قرروا أن الإيهان هو المعرفة جعلوا الكفر ضد ذلك وهو الجهلء فلا يزول 
الإيهان بناقض من النواقض إلا بزوال المعرفة وحصول الجهل! فمن ظنوا أنه 
جاهل بالله حكموا بكفره في الظاهر مع احتمال عدم كفره في الباطن7. 

وأما الأشاعرة والماتريدية9”) ومن ماثلهم فإنهم لما جعلوا الإيهان هو التصديق 
جعلوا الكفر هو ال ححودہ وأما الأعمال فلا توصف بالكفر لذات العمل بل ما دل 
عليه من منافات المعرفة والتصديق مع احتمال عدم كفره في الباطن» فالحكم عليه 
بالكفر حكم في الظاهر دون الباطن! 

وأما مرجئة الفقهاء لما جعلوا الیمان هو التصديق والقول جعلوا الكفر 
الجحود وترك القول. وأما الأعمال والأقوال الكفرية فلا توصف بالکفر؛ بل 
يوصف الفاعل ها بالكفر لأنها تدل على كفر القلب! كا تقدم بيان ذلك. 

وعليه يعلم الفرق بين السلف والمرجئة في هذه المسألة» وأن السلف يجعلون 
الكفر مستقلا بالاعتقاد» ومستقلا بالعمل» ومستقلا بالقول» ومستقلا بالشك» 


اخ 


١ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (١/٢۲۱)ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رفا 
)١57/:0(‏ وفيه (۱۸۸/۷) وفيه (۷/ ٠١‏ 5) وفيه (۷/ 5 05) وفيه (۷/ ل0801). الملل والنحل 
للشهرستاني .)١57/١(‏ 

( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ 4 )0٠‏ وفيه (۷/ 5 5 0) وفيه (۷/ .)٦۸۲‏ 

() التمهيد للنسفي الماتريدي (ص ١٠٠)ء‏ وشرح المفاصد للتفتازاني الماتريدي .)٦۲٢٢ / ٥(‏ 


حر ) البح الرابع: الفروة بين عقيدة السلف وائر جن في الإيمان می 


خلافا للمرجثة الذين لا يجعلون الكفر بالقول أو العمل كفرا مستقلا عن 
الاعتقادہ بل لا يكفرون إلا بالاعتقاد کا تبين. 

وما يقرره السلف أن الکفر کفران!'': 

کفر أكبر: برج من ا ملق ویخلد صاحبه في النار» وهو نقيض الإيوان. 

كفر أصغر: وهو ما ينقص الإیمانء ويوجب استحقاق الوعيد في النار دون 
ال خلودہ ولا ينافي أصل الإيمان. 

والكفر الأكبر المخرج من الملة أقسام ستة: 

القسم الأول: كفر الإنكار والتكذيب: 
صدقهم» فهو تكذيب في الظاهر والباطن» کا قال تعالی: ‏ وین الم من افر علا 
حكَدبًا أو کذب يلي لما جاءةہ الین في جَهم موی لغ لا 4[العنکبوت:۸٦]‏ 
وقد نص ابن القيم رةه على أن هذا النوع قليل في الكفار“. 

القسم الثاني: کفر الجحود والكتمان: 

وهو الکفر الناتج عن جحد وکتمان صدق ما جاءت به الرسل كلا أو جزءًا 
مع إقرار القلب بالحق» فهو تكذيب في الظاهر دون الباطن7" كما قال تعالى: 


(۱) انظر جموع فتاوى شيخ الإسلام (۷/ مهما هه 7) واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
(۲۳۷/۱))ء ومفتاح دار السعادة لابن القيم يدانه (۱/٤۹)ء‏ ومدارج السالكين لابن القيم 
(۱/ ۳۳۷) وما بعدهاء والصلاة لابن القيم (ص٥٢)ء‏ والقول المفيد لابن عثيمين (۲/ .)۲۱٦‏ 

(؟) انظر تفسير البغوي :)58/١(‏ ومدارج السالكين (۱/ ۳۳۷). 

(۳) انظر تفسير البغوي (۱/ »)٤۸‏ ومعارج القبول (۲/ ۵۹۳). 


1۲۲ § ہے ل 


a ررد لا‎ EKA 


ایدو يها وَاَسْكِقَتتھا اَشْمُمم ظْلْمًا وُذ © [النمل:4١]»‏ وقال تعالى: َم لا 
کےبو مات ولك اي كات اک جدود لی م4[الأنعام:۳۳]. 


القسم الثالث: كفر الإياء والاستكبار مع التصديق دون الانقیاد: 


وهو كفر الناتج عن الاستكبار على الحق والإباء عن الانقياد له كله أو بعضه مع 
الإقرار بالحق وتصدیقہ ومنه كفر من عرف صدق الرسول تل وصحة ما جاء به 
ولكنه استكبر وأبى عن الانقياد له» وقد نص ابن القيم يدانه َة على أن هذا غالب 
كفر أعداء اش ومنه كفر النفاق الذي يظهر صاحبه التصدیق بالظاهر مع الإباء 
والکفر بالباطن'ء كما قال تعالی: ود ا َكيَكةَ اس چ ڈ ودم مَسَجَدتا إلا اليس 
أن وَآسْتَكيرٌ ن می الكفري (4405[البقرة:4 7]» وقال تعالى: كسا اشم اعرف 
كدرو © [البقرۃ:۸۹]ء وقال تعالى: «8 در لتقتو أن درل عله سورة 
عاونا قل أستهزء أت ال تج ما دروت لد ہہ [التوبة:٦٤٦]ء‏ وقال 
تعالل: فِا ج12 امتقو کالوا تشہد إِنكَ آرسول الہ وم لماك رشو واه مدن 
مسقن لكذبورت ©4 [النافقرن:۱]. 


القسم الرابع: وهو كفر الظن والشك: 
وهو الکفر الناتج عن التردد في تصديق ما جاءت به الرسل» وعدم الجزم 


بصدقهم في أصل الرسالة أو شيء مما يجب الإیمان به كما قال تعالى: (إوَدَخَلَ 
جخ ور الم اتقو قال ما اظن أن ید مذو ابد © وآ أن الکاعَة مايه 
ولوت إل رق لاجد انها ما لع قال لن صا وغو شاو را کرت بای 


رص ل و 2+ 2 ةة ر ی و 03و صي ت 
خلقك من تراب ثم من تطغ م سوك يملا © لجا هْوَ الله رق و أشرك برق ادا 
(4)59 [الكهف: ۳۸-۵]. 


ع 9 


(۱) انظر مدارج السالكين (۱/ ۳۳۷). 





حر ) انیٹ درابو الفروق بين عقيدة السلف وا مرجئة في الإيمان ۳" 


وقد نص ابن القيم الله أن هذا الشك لا يستمر إلا إذا ألزم نفسه 
الاعراض عن النظر في آيات الله وعلامات صدق رسوله يِه وأما إذا أعمل 
فكره في آيات الله وعلامات صدق الرسول به فلا يبقى معه شك» فمن شك 
فلم يجزم بصدق الرسول باد فهو كافر' أ 

القسم الخامس: كفر الإعراض: 

وهو الکفر الناتج عن الإعراض بالقلب والجوارح عن أمر الله تعالى» فلا 
يصدق ما جاءت به الرسل ولا يكذبه» ولا يوالي رسل الله ولا يعاد.هم» فهو معرض 
عن النظر في آيات صدق ما جاءت به الرسل جملة» فلا يلتفت إليها فهو معرض 
بالكلية إعراضًا عن الإيمان والتصدیق والتكذيب» أو إعراضا عن العمل مع زعم 
التصديق والإيمان بالقلب» فهو يترك العمل الواجب مع الإقرار بالحق في لسانه» 
فيجلس دهره لا يعمل بجوارحه شيئاء فهذا من الإعراض المخرج من الملة بإجماع 
العلماء”'' کیا قال تعالى: کو زین دروأ عا اروا مُمَرِضُوبَ #[الأحقاف:]. 

القسم السادس: كفر النفاق: 

وهو الكفر الناتج عن جحد ما جاءت به الرسل في الباطن؛ مع إقرار اللسان 
بذلك» فتختلف فيه السريرة مع العلانية» فيظهر الإیمان في الظاهر ويبطن الكفرا""» کیا 
قال تعالى : ا دلت أي امنأ ش كکد ام فور همهرد (/14)3المنافقون:7]. 


.)۷۱/۲( انظر مدارج السالكين (۱/ ۳۳۸)ء وانظر الدرر السنية‎ )١( 
.)۷۱/۲( انظر مدارج السالکین (۱/ ۳۳۸)ء وانظر الدرر السنية‎ )( 
.)47 4 /۲۸( انظر مدارج السالکین (۱/ ۳۳۸)ء وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 





٤‏ وق ین عقيدةالسلف وعقيدة الرجنة في اسان 


وأما الکفر الأصغر فهو الکفر العمل مما كان غير خرج من الملة» كالذنوب 
التي ورد تسميتها في الكتاب والسنة كفرا مع ثبوت إسلام صاحبها بنصوص 
الكتاب والسنة أو بالإجماع» فالذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر ککفر 
النعمة تسمى كفراء کا في قوله تعالى: ورب آله ملا فَرْيَة کاٹ ءَامِنَةُ 


رع ہے سا > ك ګر صمي 


مُطحَينَة ايها رزفها رَعَدَایّن گی مان َكَرَت اسر الو 4[النحل:7١١].‏ 

والأصل نی هذه المسألة(" أن المسلم قد يجتمع فيه كفر أصغر وإیمانء وشرك 
أصغر وتوحيد» وتقوى وفجور» وهذا من أعظم ما خالف فيه السلف أهل البدع 
من الخوارج وا مرجئة فالخوارج يجعلون الإيهان شیئا واحدا إذا ذهب بعضه 
ذهب كله» فيخرجون صاحب الكبيرة من الملة» والمرجئة يجعلون الإيمان شيئًا 
واحدًا لا يزيد ولا ینقص ولا يضر مع الإیمان ذنب كما تقدم التفصيل في ذلك. 

ونما يقرره السلف فی باب التكفير التفريق بین كفر النوع وكفر العين» خلافا 
للخوارج والمرجعة: 

فكفر النوع هو: الحكم بکفر عمل من الأعمال» أو قول من الأقوال» كقول: 
(ترك الصلاة كفر)» أو (من ترك الصلاة فقد كفر). 


وأما العين فهو: الحكم بكفر عين العامل» كقول: (فلان كافر). 


() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ )۳٥٣٥-٣٣‏ وكتاب الصلاة لابن القيم 
(ص٥٥۲).‏ 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية هلله (1۱۹/۷) وفيه )٦١۷٤۷/۱١(‏ وفيه 
(۱۲/ ۸۷)) وفيه (76/ )۱٦١‏ والدرر السنية (۱۰/ 575). 


حر ) انیٹ الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والرجنة في اليمان ١)‏ 

وجماع ما قرره السلف في هذه المسألة: 

أولا: أهل الکفر الأصليين من اليهود والنصارى ممن تُسخت أديانهم بمبعث 
محمد ولا . 

ثانيا: أهل الشرك الوثنيين من عباد الأصنام والأوثان والأضرحة كالبوذيين 
وا مندوس والسيخ وعباد الأبقار وغيرهم ممن يستغيث بغير الله» ممن لم يقر 
بالتوحيد» وم يشهد أن لا إله إلا الله. 

فهؤلاء يحكم بكفرهم على الإطلاق والتعیینء ومن توقف ني ذلك أو شك 
في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لنصوص الكتاب والسنة التي 
بينت كفرهم ونصت عليه نصا صريحا بينا لا يحتمل التأويل. 

الثا: الش رکون ممن ينتسب للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم 
ويحج ويؤدي شعائر الإسلام. 

الرابع: من أتى بناقض من نواقض الإسلام مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة كسب اللہ والاستهزاء بشرعه» واعتقاد صحة التدين بغير دين 
الإسلام» ونصرة الكفار على المسلمين» وادعاء علم الغيب» وتكذيب القرآن 
والسنة» أو ردهما ورفضهاء والرضا بحكم الطاغوت أو إرادة التحاكم له أو 
تجويز الحكم به أو تفضيله على حكم الله ورسله و ونحو ذلك ما هو معدود 
من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. 

فهؤلاء يحكم بكفرهم على الإطلاق والتعيين عالما أو جاهلاء ومن توقف في 
ذلك أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء ما لم يكن مرتكب هذه النواقض حديث عهد بالإسلام أو 


می 5 سس ددن رين ادو ہے 


ناشئ في بادیة من یصح منه الجهل غير مفرط بالتعلم» فهذا يعرف وتبين له المحجة 
وتقام عليه الحجة» فان أصر وأعرض عن الحجج الشرعية حکم بكفره وردته ظاهرا 
وباطناء لقيام الحجة الرسالية عليه» أما من ل تبلغه ا حجة الرسالية فإن التوقف إنما 
هو عن ا حکم عليه بالكفر باطناء فحاله كحال أهل الفترة» وأما الظاهر فلا یتوقف 
أحد من أهل العلم با حکم عليه بموجب فعله كفرًا وشركاء وهذا متقرر مبسوط 
متواتر من كلام أهل العلم مجمع عليه تجد طرفا من ذلك في هذه الرسالة. 

الخامس: من أتى بناقض من نواقض الإسلام ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة مما هو معدود من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة 
بإكراه أو نسيان أو خطأ؛ فهذا معذور ما دام قلبه مطمئن بالڑیمان كما قال تعالى: 


ص ورا 


r 7 


td‏ 7 ہر مس م صرح 5 ۳ 2 سے 
پالکفر صد راقع ایھر غضب مرب الو وهر عذابگ عَظِيمٌ (4103[النحل:7١٠].‏ 


السادس: من أتى بكفر ما هو خفي يحتاج لبيان» فهذا لا يحكم بکفر فاعله وإن 
حكم بكفر فعله» حتى تقام عليه ا حجة بالبيان والتوضيح» فإن أصر بعد العلم حكم 


بكفره وردته عينا. 
هذا ما قررہ السلف الصالح ومن سار على طريقهم من صا حي الخلف وأجمعوا 
عليه: 


5 8 5 .م ١‏ 
قال القرا.: ولذلك لم يعذره الله با چھل في أصول الدين إجاعا". 
وقال الشيخ حمد ابن معمر رََمَاللَد: وقد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة 


الرسول يلاه أن حجة الله قائمة عليه . 


(۱) تنقيح الفصول (ص879). 
(۲) المسائل النجدية (ص۷٦٦).‏ 





حر ) المبعث الرابع: الغروق بین عقيدة العاف وامرجلة في یمان ۱۲۷ 
لا کا تک 


2 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رَمََأَنَه: كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد 
فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن 
یتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم نی ذلك إلاء الجهل فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله 
غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم یُقدموا عليه» فكفرهم جيع العلماء ول 
يعذروهم بالجهل كا يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال0"©. 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله مال لو نطق أحد بالشهادتين وم يعرف 
معناها وصلى وصام وحج» لأنه رأى الناس يفعلونها ففعله» ولم يفعل شيئا من 
الشرك؛ فلا يشك أحد في عدم إسلامه» فكيف بعباد القبور؟! الذين لم يعرفوا معناها 
وفعلوا نواقضهاء فهم أشد من ذلك؛ لاعتقادهم الإلهية في أرباب متفرقین!''. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رتِمَهاللَدُ: والعلاء - رحمهم الله تعالى - 
سلکوا منهج الاستقامة وذكروا باب حکم المرتدء وم يقل أحدٌ منهم أنه إذا قال كفرًا 
أو فعل كفرًا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله» وقد بین الله تعالى في 
كتابه أن بعض المشركين جُهّال مقلدون فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقليده؟. 

وقال العلامة الشیخُ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
يَمََلَ: وأهل العلم والإيان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي 
كفره أو شركه أو فسقه» أنه يحكم عليه بما ظهر بمقتضى ذلكء وإن كان من يقر 
بالشهادتين» ويأتي ببعض الأركان. وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء وم 
يتبين منه خلافھم| ومناقضتهماء وهذا لا خفی على صغار الطلبة“. 
)١(‏ الدرر السنية .)٠١ /5٠60(‏ 
(۲) تيسير العزیز ا حمید (ص١8).‏ 


(۳) الدرر السنیة .)۱١/١۷۹(‏ 
)٤(‏ السابق (٣٣٤۱۲/۳)۔‏ 





۲۸ § لفیق ين میدۃ العاف وعتيدةالرجلة ف الإيمن < 


وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يدانه المسألة 
وفاقية» ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده(". 

وسئل العلامة عبد العزيز ابن باز أله عن الاختلاف في مسائل العذر 
بالجهل هل هو من ا مسائل الخلافية؟ فأجاب تََِِاللَہ والأصل فيها أنه لا يعذر من 
كان بين المسلمين من بلغه القرآن والسنة» ما يعذرء الله جل وعلا قال: وأو لهل 
الان شدرگ وء وَمَنْ لَه 4 [الأنعام:19]» فمن بلغه القرآن والسنة غير معذورء إن 
وتي من تساهله وعدم مبالاته. 

وقال جوابا عن سؤال: هل يقال هذه مسألة خلافية؟ فأجاب: ليست خلافية إلا 
في الدقائق التي قد تخفى» مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني(. 

وقال الشيخ ابن عثيمين ريِمَاانَهُ: اشتبه على بعض الطلبة الآن» يقولون: (إذا 
رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه) كيف لا يكفر بعينه؟! إذا رأيت الذي يسجد 
للصنم لا تكفره بعينه؛ لأنه ربما يكون قلبه مطمئن بالإيوان! فيقال هذا غلط عظيم؛ 
نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: هذا كافر بملء أفواهناء وإذا 
رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام؛ فإن لم يفعل 
قتلناه» أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له 
النبي َك أو جاء ذلك في القرآن. 


)١(‏ انظر رسالته: تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعین: جمع 
الشيخ عبد الله الغامدي» تقديم العلامة عبد العزیز بن باز يَمَدلقَۂ (ص۱۷۸). 

(7) شرح كشف الشبهات (ص5؟-77). 

(۳) تفسير سورة المائدة /١5(‏ وجه ب). 
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وقال لٹ الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ» فإنه يدخل في 
التكليف ولا يعذر بالجهل؛ فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما بحتاج 
إليه. 

وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل مسألة العذر 
بالجهل مسألة خلافیة؟ فأجاب: لاء صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلاء 
والجهل على قسمين: جهل يمكن زواله» هذا لا يعذر فيه بالجهل» يعني يسأل أهل 
سیت العا سد رو تو رر سو 
يمكن زواله ما عنده أحد ولا يستمع شيئا ولا يدري» عاش م: منقطعا ولم یسمع 
بشيء. هذا ما يمكن زواله. هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة» ما يحكم 
بإسلامه» لکن يكون من أصحاب الفترة» يفوض أمره إلى الله فوا کا معدي ی 
كرولا 4[الإسراء:0618". 

وقال حفظه الله: من أشرك بالله قولًا أو فعلّا ظاهرًا: ذبح لغیر اللہ أو نذر لغير 
الله أو سجد لغير الله؛ حكمنا عليه بالكفر لأعماله» أو تكلم بكلام الکف نحكم 
عليه بالكفر لأعماله. ليس لنا إلا الظاهر7". 

وعليه يتبين الحق في هذه المسألة بها لا يدع إشكالا عند طالب ا حق. 


وهنا مسائل: 


)١(‏ شرح رياض الصا حين المجلد الأول شرح حديث (أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 
ستين سنة). 

(۲) مقطع صوتي منشور على الإنترنت انظر على الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=pHF_DGmMVNTO 

(۳)انظر موقع الشيخ : http:/alfawzan.af.org.sa/node/9646‏ 





۳ © رو بن عقيدة الف وعقيدة الجن في الإمان ج7> 


المسألة الأولى: يقرر بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء أن لفظ (لا يصح 
تکفیر المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي في الموانع)” يحمل على الإطلاق على 
كل مکفر. 

وهذا غير صحيح؛ لأن من الكفريات ما يحكم بكفر فاعلها بمجرد الفعل ما 
هو معدود من ا مسائل الظاهرة ما علم من الدين بالضرورة: ومما لا يسوغ الجهل به 
ومنها ما يتوقف على معرفة خلوه من الموانع كالجهل والنسيان والإكراه والتأويل 
والمخنطأء وانطباق شروط التکفیر عليه بانتفاء ذلك عنه» وذلك مما يحتاج إلى بيان 
وإيضاح وكشف مما هو معدود من المسائل الخفية كا تقدم. 

وعلى ذلك املع السلف. خلافا ات الغلاة في باب التكفير» والمرجئة 
الحفاة فيه. 


ويوضح ذلك قول الإمام المجدد المحقق الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء وأما 
ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليةء أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله(". 


المسألة الثانية: يطلق البعض لفظ (التحذير من التكفير). 


)١(‏ أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيارء 
والموانع کا جھل والإكراه» لا شروط الأهلية كالعقل والبلوغ» فليست هي محل البحث» 
فالكلام هنا عن إعمال مقولة (لا يصح تكفير المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع) في 
كل مکفرء وئی كل حالة» ومع كل شخص. 

(۲) الدرر السنية (۸/ .)۲٢٢‏ 


حر ) البح الرابع: الذرو بی عقيدة اسلف والرجئة فی یمان مد 
ود اد wı‏ 


وإطلاق لفظ (التحذیر من التكفير) لیس وجيهاء والأولى أن يقال: (التحذیر 
من الغلو في التكفير)؛ لأن التكفير حكم شرعي ثابت لا يمكن إزالته أو تغييره» بل 
منه ما هو واجب مما هو معدود من أصل الدين وقاعدته» وهو الکفر بالطاغوت 
والبراءة منه» وهو حق إذا نزل منزله الصحيح» ولأن إطلاق هذا اللفظ (التحذیر من 
التكفير) قد يكون بابا يدخل منه أهل الشبه من المرجئة وغيرهم؛ لينفوا تكفير من 
كفره الله ورسوله ودل الإجماع على كفره» ولأن هذا الإطلاق قد يؤدي إلى أن توجه 
تہمة التکفیر إلى السلف وأتباعهم ممن يكفرون عباد القبور ومن ماثلهم من وقع في 
نواقض الإسلام؛ فيوصفون بأنهم تكفيريون. ) 

وهذا الواجب أن نستخدم المصطلح الشرعي» فنقول (التحذير من الغلو) أو 
(التحذیر من الغلو في التكفير)» ونحو ذلك حتى يكون اللفظ جامعا مانعا. 

المسألة الثالثة: يطلق البعض الدعوة إلى التورع في الدخول في باب التکفیر. 

وهذا حسن في بابہہ فالأصل أن الواجب على المسلم الورع في القول على الله 
في كل مسألة من مسائل الدین؛ لأن الله تعالى يقول: ف وا قف ما ليس أك يو عم إن 
لمع وسر والفواد کی ايک كان عَنْهُ مَمْعْولًا 4)37 [الإسراء:٦۳]ء‏ والتكفير حكم 
شرعي» فوجب التثبت فيه والتبين» والتورع حتى لا يقول المسلم على الله ما لا علم 
له به؛ فيقع في الضلال العظيم. 

فالواجب الحذر من التسرع في إطلاق التكفير على من لم ينطبق عليه وصفه؛ ما 
في التسرع في ذلك من خطورة عظيمة وآثار وخيمة» غير أن هذا التورع لا يجوز أن 
يجعل ذريعة للدفاع عن الكفار والمرتدين بحجة عدم التسرع في التكفير» بل الواجب 


27 


ا يتورع المسلم في تكفير من جاء بالكفر البواح الصراح كعباد القبور تمن أجمع 


5 


سمي 


۳۲ ارو بين a‏ ومقيدة الرجنة في ليان < 


العلماء على كفرهم وردثهم» ويوضح ذلك أن علماء اللجنة الدائمة برئاسة العلامة 
عبد العزيز ابن باز ًالله أفتوا أن قول العاذرين للقبوريين قول كفري؛ لأن في ذلك 
توقف في كفر من أجمع العلماء على كفره وكفره معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

قال علماء اللجنة: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر 
عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم 
الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة 
على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى 
والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لاشبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم!". 

ووضح هذه الفتوى العلامة عبد العزيز ابن باز الله بقوله: القصود 
لا بت الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة هوء 
وحتى يبين له أسباب كفرهم» وحتى تتضح له أسباب كفرهم, هذا القصود؛ لأنه قد 
يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفارء فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم 
يكفر اليهود والنصارى» فمن قال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارًا وهو من يعرف 
الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم کفار وإذا شك في كفرهم 
كفر؛ لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كف(" . 

وعليه يتبين أن التورع إنما بابه ما كان فيه اشتباه وما كان فيه خفاء» أما ما كان 
واضحا فی نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فالورع فيه حيلة شيطانية يلبس 
فيها الشيطان على البعض؛ ليعرضوا عن الأخذ بصريح النصوص وإجماع العلماء. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)16١/5(‏ 


(0 فتاوى نور على الدرب» انظر موقع الشيخ على الإنترنت: 
http://www.binbaz.org.sa/noor/9252‏ 
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وأما ما كان فيه اشتباه فالواجب الورع» والحذر من التسرع في ا خوض في تکفیر 
المسلمين لأجله؛ لأن الأصل في ا مسلم السلامة والأصل بقاء إسلامه ما م يأتي بکفر 
وهذا حمول على الخوض فيه بغير حق وبغير علم. 

وعليه فيتقرر أن الحكم بالكفر على اعتقاد أو عمل أو قول وتنزيل ذلك على 
الأعيان مرده للكتاب والسنة بفهم وقواعد السلف الصالح: لا بالأمزجة والآراء أو 
الظن والأهواء» فالکافر من جعله الله ورسوله يَكيّكافرّاء کم أن المؤمن من جعله الله 

١ تق‎ 

ورسوله يك موم( ١‏ ۱ 

فما جاء في النصوص وكلام العلماء في هذه المسألة: 

قال الله تعالی: ‏ تاا لیے اموا دا ریش في سیل أله تاولا فول لِمَنْ 
آلو اَي عه 101 1ت > موتا کت RS‏ 1 
ككزيرة کلک کنم ين نل کم رکے اه يڪم شبینوا ك ) 
مورت ر یع 4[النساء:٥٤۹].‏ 

وی الصحيحين عن ابن عمر عند قال: قال رسول الله پل أیما امرئ 
قال لأخيه: یا کافر؛ فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليہ؛' 

وعند مسلم عن أبي ذر صََلَيَدعَنهُ أنه مع رسول الله ا يقول: «من دعا رجلا 
بالكفر أو قال: عدو الله ولیس كذلك إلا حار عليه)7". 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام /٥(‏ ۹۲)ء وانظر الرد على البكري (ص ۹٥۲)ء‏ والعقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص۷٥۳).‏ 
()البخاري (٣٥۵۷)ء‏ ومسلم )١ ١ ١(‏ واللفظ له. 


(۳) مسلم (۱۱۲). 





< وعقيدة الرجلة في اليم‎ a الو بن‎ ۳۶٤ 
دہ‎ KE و‎ 


وني الصحيحين عن أبي ظبيّان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة ينغ 
يحدث قال: بعثنا رسول الله َة إلى ا حرقة من جهينة» قال فصبحنا القوم فهزمناهم» 
قال: ولحقت آنا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم قال: فلا غشيناه» قال: لا إله إلا اللہ 
قال فكف عنه الأنصاري» فطعنته بر حى حتى قتلته» قال فلا قدمنا بلغ ذلك النبي 
لا قال: فقال لي: «يا أسامة: أقتلته ندا قال لا إله إلا الله؟»» قال: قلت يا رسول 
ال إنما كان متعوذاء قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»» قال: فيا زال يكررها 
علي حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليو(" . 

قال ابن عبد البر رِمَةَآَانَُ: من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له: أن كل من 
ثبت له الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلاء فاختلفوا 
بعد في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا 
يخرج من الإسلام التفق عليه إلا باتفاق آخرہ أو سنة ثابتة لا معارض لهال" . 

وقال الشاطبي يمَهُكَمَةُ: إن أصل ال حکم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصّاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومّاء فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي 
يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيره(. 

وقال البغوي يَمَهَانَهُ: من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه» وم يكشف 
عن باطن أمره» ولو وجد مختون فيا بين قتل غلف» عزل عنهم في المدفن» ولو وجد 
لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه7 . 


)2020 البخاري ›»)1٤۷۸(‏ ومسلم .)١69(‏ 
() التمهيد (516/157). 

(") الموافقات (۲/ ۲۷۲-۲۷۱). 

.)۷١ /١( شرح السنة‎ (4) 


حسه) انیٹ درابو الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان e‏ 
لا لا مد 


وقال الشوكاني رجه الله اعلم أن ا حکم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله في الکفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن 
جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما(". 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب رداك وبا لحملة فيجب على من 
نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللہ وليحذر من إخراج 
رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج رجل من الإسلام؛ أو 
إدخاله فيه من أعظم أمور الدين... وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» 
فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجناع على كفره» 
وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسل . 

وڈ رسالة من الشیخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ره الله يقول 
فيها: رأيت سنة ابی وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساءء قد اعتزلا 
الجمعة والجماعة» وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين» وحجتهم من جنس 
حجتكم» يقولون: أهل الأحساء بجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله من لم 
يكفر بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها 
وعاداها. قالا: ومن ل برع کر نهو كاف بال م کر وس تدم وی 
فهو مثله» ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة 
الصريحة من الأحكام» حتى تركوا رد السلام... إلى أن قال: وقد بلغنا عنكم نحو من 
هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب؛ كالكلام في الموالاة والمعاداة» والمصاحة 


.)٦۵۷۸/٤(رارج السيل ا‎ )١( 
.)۲۱۷ /۸( الدرر السنية‎ )۲( 








۳۹ 5 لوق بن عقيدة اسلف وعقيدة لرجلة في الإيان < 
والمكاتبات» وبذل الأموال واطدایاء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بال 
والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي» ونحوهم من الجحفاة» لا يتكلم 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله» وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كليةء لا 
يجوز الكلام في هذا الباب وني غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصیلھاء فإن 
الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من 
اللبس والخطأ پری یس ریہشت ويشتت الأذهان» ويحول بينها 
وبين فهم السنة والقرآن» قال: ابن القيم لَه في كافيته: 

2 فعليك بالتفصيل والتبیسین فال ده إطلاق والاإ مال دون يان 

77 اد جه أذمان والآراء كل زمان(') 


وقال يمَدُلنَُّ: من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في 
المذهب. كا يقع لكثير من الجهالء فهذا من الخطأ البين» والتجاسر على التكفير أو 
التفسیق والتضليل» لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا. 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رمه نَّهُ: الإقدام على التکفیر أو التفسيق بغير 
حجة يعتمد عليهاء من کتاب الله أو سنة رسوله يِه ولا شك أن هذا من الجحرأة على 
الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علمء وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيوان 
من السلف الصالح يته وجعلنا من أتباعهم بإحسان(". 


.)5557/1١( الدرر السنية‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱۳١( الدرر السئية‎ (۲٢ 
۔)۲٦٢‎ /۱( جمرع الفتاوى والقالات‎ (۳( 


حرےٰ) المبعث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان 


وعليه فالتكفير حكم شرعيء والخوض فيه بغير علم مزلة أقدام» والواجب 
لزوم السنة فی هذا الباب وفي کل باب من أبواب الدين» والأخذ عن العلماء 
الراسخین وا حذر من التعجل في القول في دين الله من غير علم أو بينة أو إحاطة 
بالقواعد الشرعية والأصول المرعية في أبواب الشريعة. 

المسألة الرابعة: 

إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا عدم تكفير من ارتكب 
ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة إلا بعد التيقن من مطابقة الظاهر للباطن في إرادة 
الكفر وقصد فعله! 

وهذا ناشئ عن أصلهم الإرجائي وهو (لا كفر إلا 0 
لمعنى قول الله تعالى: 4# مَن کت بعد إِيسَیوء لا من كر وله مل 
یلان ولیکن من شرح باكر صد رايهم تک شع نے أ ولو ماف یڈ © 
لت بِأَتَّهُرُ اسحا شی عل 1 َو وات الہ لا يَهَدى الوم 
آلکفرینں )4 [النحل .]۱۰۷-۱۰١‏ 

فجعلوا قول اللہ «إولككن من سح بالكقرٍ صدا شرطا في وقوع الكفر على 
المعين! وقالوا: لا نکفر الفاعل إلا إذا دل الدليل على كفر الباطن وانشراح الصدر 
بالكفر! وليس في الآية ما ذهبوا إليه؛ لأن هذا القيد خاص با مکرہہ ومعنی الآية: أن 
من قال الكفر أو فعله كَمَرَ إلا أن يكون مكرها فلا يكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيهان 
إلا أن ينشرح صدره للكفر. 

وهذه الآية تدل على أن كل من قال الكفر أو عمل به بطوعه واختياره من غير 
إكراه فقد انشرح صدره له ولو زعم أنه لم يقصد الكفر أو الرغبة عن الإسلام» كأن 


۴۸ لفروق بين عقيدة اسلف وعقيدة الرجنة في الإيمان < 


يكون نطق بالكفر أو عمله لأجل الدنيا أو مزحا ولعبا أو غير ذلك» ويدل على هذا 
المعنى قول الله تعالى: ل وکین لته لیٹوا رک إِنّمَا ڪا وض وَبلْمَبُ ل آیاکہ 
ایدو وَرَسُو ل تم زوت © لا تز رواد کنر ب يسيك © [التوبة:٦٦-‏ 
)٦‏ فكفروا بسبب قول» واعتذروا أنهم ما قصدوا الكفر» وما قبل عذرهم فحكم 
عليهم بالكفر ظاهرا وباطناء وهذا فيه رد على المرجئة الذين ينفون التلازم بين الظاهر 
دون إكراه» وما ف اللسان والجوارح من الكفر مستلزم لكفر الباطن» وهذا بإجماع 
السلف کیا تقد . 

المسألة الخامسة: 


إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن من سجد لغير الله 
من الأصنام ونحوه لأجل الدنیا فإنه لا يكفر! 


وقد تقدم ذكر إجماع السلف على أن الكفر يكون بالفعل کما يكون بالاعتقاد 
والقول» فمن قال الكفر كفر وحكم عليه بموجب ما أظهر من الكفر والردة» ولو 
زعم أنه لم يقصد اختيار الکفر وكذلك من فعله ولو زعم أنه لأجل الدنيا ونحو 
ذلك وهذا ما نص عليه الله تعالى في كتابه فقال سبحانه: « من مَكَمَرَ لله من بد 


لے ت 
0 عم مع 
3 


. 4 > 2 2 سے 3 َ‫ ہے اہ حرط سسے نم 
إيمدزهء إلا من اکر وقلبه. مظمَين بَا لان وك ْ مُن شر پالکٹر صددا فعلیّھم 


لم ہپ مےمہ٢و۔ہ‏ ۲ مب چ و رص ہم سے١‏ مرش“ ہی 
عضب قر اللہ وَلَهُم عدا عَظِيمٌ © دلت باتهم أسْتَحَيُوا الَحَیوٰۃ الديا على 
لخ رووا ت أنه لاي دى لموم [ڪفرينَ )4 [النحل ٦-۔۰۰۷۰١].‏ 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۲٢٢/۷(‏ وفيه (۷/ ۹١٠-٠٠٥٠)ء‏ والصارم 
(ص ٠‏ 7)» وسبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق (ص57). 


حرے) لمبحث الرابع: الفروة بین عقيدةالسلف والرجنة في الإيمان 0 ۳۹ 

وفيه رد على بعض المتحذلقين ممن يفرق بين السجود للصنم والسجود إليه! 
ويزعم أن السجود للصنم لا يكون إلا كفرا حرجا من الملة» وأما السجود إليه» أي: 
أمامه» إليه لا له» ليس بكفر» وجعل السجود للأصنام من الأمور المحتملة التي لا 
يكفر مها إلا بعد الاستفصال! 

ومرد هذا القول هو عقيدة المرجتة القائلين لا كفر إلا باعتقاد فإن ما دعاه إلى 
هذا التفريق إلا أن السجود للصنم يدخل فيه دخولا أوليا التعمد والقصد والعلم» 
فكان مرد التکفیر ما في القلب من قصد الكفر عن علم واختیار للكفر» وأما السجود 
إليه أو أمامه فيحتمل عدم العلم به أو عدم الاختيار! وهذه فلسفة بدعية وهرطقة 
إرجائية» ولو أخذنا بها ما كفرنا في جملة من الکفریات الصريحة بزعم آنا تحتمل. 

فمن سجد للصنم أو قدام الوثن من غير إكراه حكم عليه بظاهر فعله؛ لما دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

ومثل هذه القواعد التى تصدر عمن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا 
يلبسون بها على المسلمين» ويخلخلون اعتقاد أهل السنة» ویہونون فيه من أسباب 
الردة؛ هي أخطر ما يكون هدما لاعتقاد السلف؛ وخلخلة ما عليه المسلمون من 
الاعتقاد والعمل. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين بَا ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ 
فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا؛ ولذا قيد النبي ية ذلك بقوله: 
«كفرا بواحا» ليس فيه احتمالء کا لو رأيته يسجد للصنم» أو سمعته یسب الله أو 
راتت أو ما اش ولك 


.)١817-١547ص( شرح الأربعين النوویة‎ )١( 


۳۸ 5 ضر بين عقيدة السف وعقيدة الرجنة في ايعان > 
يكون نطق بالكفر أو عمله لأجل الدنيا أو مزحا ولعبا أو غير ذلك» ويدل على هذا 
ا معنى قول الله تعای: ‏ وکین اھر لیٹوے إِنّمَا کا خوض ولعب فل ایا 
و٤ایلیو‏ ورسولو۔ کنر سز موت 7 لن لا تز رواد کنر ب Eke‏ © [التوبة:76- 
٦‏ فكفروا بسبب قول» واعتذروا أنهم ما قصدوا الكفرء وما قبل عذرهم فحكم 
عليهم بالكفر ظاهرا وباطناء وهذا فيه رد على ا مرجئة الذين ينفون التلازم بين الظاهر 
والباطنء فإن ما في القلب من التصديق التام يمنع من وجود التکلم بالکفر أو فعله 
دون إكراه» وما في اللسان والجوارح من الکفر مستلزم لكفر الباطن» وهذا بإجماع 
السلف كا تقده(". 

المسألة الخامسة: 


إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن من سجد لغير الله 
من الأصنام ونحوه لأجل الدنيا فإنه لا یکفر! 

وقد تقدم ذكر إجماع السلف على أن الکفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد 
والقول» فمن قال الكفر کفر وحكم عليه بموجب ما أظهر من الكفر والردة» ولو 
زعم أنه لم يقصد اختیار الكفر» وكذلك من فعله ولو زعم أنه لأجل الدنيا ونحو 


سل صم م 


ذلك» وهذا ما نص عليه الله تعالى في كتابه فقال سبحانه: 8 من ڪ قر باه مِنْ بد 


می یر خر 


إیمَندء إل من اڪره وک ممن الاکن وللكن م من شر۔ ک سے ج اکر عدا ور 


عضب مت ال لَه وله عدا عَظيم 2 دلت باتهم احا ت الع اني 
ال روات آله لاي ری ال الکفیں 7 [النحل .]۱۰۷-۱۰١‏ 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ )7١١‏ وفيه (۷/ ۹١٥٦١-٥٥٢)ء‏ والصارم 
المسلول لشيخ الإسلام (۳/ ۹۷۵)ء والدرر السنية (۱۰/ »)١51‏ والدلائل لسلیمان بن عبد الله 
(ص۴۰)ء وسبيل النجاة والفكاك الحمد بن عتيق (ص٦٦).‏ 


رے) النبعث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 


وفيه رد على بعض المتحذلقين من يفرق بين السجود للصنم والسجود إليه! 
ويزعم أن السجود للصنم لا يكون إلا كفرا خرجا من الملة» وأما السجود إليه» أي: 
أمامه» إليه لا له» ليس بكفر» وجعل السجود للأصنام من الأمور المحتملة التي لا 
يكفر بها إلا بعد الاستفصال! 

ومرد هذا القول هو عقيدة ا مرجثة القائلین لا كفر إلا باعتقادء فإن ما دعاه إلى 
هذا التفریق إلا أن السجود للصنم يدخل فيه دخولا أوليا التعمد والقصد والعلم» 
فكان مرد التکفیر ما في القلب من قصد الكفر عن علم واختیار للکفر وأما السجود 
إليه أو أمامه فيحتمل عدم العلم به أو عدم الاختيار! وهذه فلسفة بدعية وهرطقة 
إرجائية» ولو أخذنا بها ما كفرنا في جملة من الكفريات الصريحة بزعم أنها تحتمل. 

فمن سجد للصنم أو قدام الوثن من غير إكراه حكم عليه بظاهر فعله؛ ما دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

ومثل هذه القواعد التي تصدر عمن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا 
يلبسون بها على المسلمين» ويخلخلون اعتقاد أهل السنة» ویہونون فيه من أسباب 
الردة؛ هي أخطر ما يكون هدما لاعتقاد السلف» وخلخلة لما عليه المسلمون من 
الاعتقاد والعمل. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين لَه ثم إنا نقول: ما ميزان الکفر؟ 
فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا؛ ولهذا قيد النبي ية ذلك بقوله: 
«كفرا بواحا» ليس فيه احتمال» کما لو رأيته يسجد للصنم» أو سمعته یسب اللہ أو 


رسوله أو ما أشبه ذلك'. 


.)١51-١57ص( شرح الأربعين النووية‎ )١( 


فنص يَِهَدالَ على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح» كسب الله ورسوله َة . 

وقال رََداللَۂُ 4: اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون: (إذا رأيت الذي لا 
يصلي لا تكفره بعينه) كيف لا پکئی ي19 ويقولون: (إذا رأيت الذي یپسجد 
للصنم لا تكفره بعينه» لأنه ربا يكون قلبه مطمئنا بالإیمان)! فيقال: هذا غلط عظيم؛ 
نحن نحكم بالظامر: فإذا وجدنا شخصا لا يصلى قلنا: هذا کافر بملء أفواهناء وإذا 
رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعيّنه» ونلزمه بأحكام الإسلام فإن لم يفعل 
قتلنا( . 

وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام 
الصنم لله لأجل أمر دنيوي فقال: ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة. 

وقال حفظه الله: یقولون: إذا رأيت أحدا يصلى إلى صنم لا تکفرہ؛ لأنك ما 
تدري لعله اتخذه سترة! يعني ما وجد سترة غير الصنم؟! يا سبحان الله! هذا قول 
المرجثة» قول المرجثة اتركوى 7") 

المسألة السادسة: 

إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا القول بالعذر بالجهل 
لعباد القبور. 

وقد تقدم النقل عن الأئمة الأعلام ما يبين هذه المسألة ب| فيه الكفاية» فأهل 
الإرجاء جعلوا التورع في التكفير ذريعة لإعذار عباد القبوں ثم زادوا على ذلك 
)١(‏ ذكره في تفسير سورة المائدة» شريط مسموع رقم ١۱ء‏ وجه ب. 


(۲) انظر موقع الشیخ: http://www.alfawzan.af.org.sa/0de/10347‏ 
(۳) انظر موقع اليوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=777C135C11‏ 


فوصفوا من يكفر عباد القبور أنه خارجي! ونقول: سبحانك هذا بہتان عظیم! 
فالفرقان بين تكفير المسلمين وتكفير عباد الأوثان داضح ہین فالأول طريق 
الخوارج ومسلكهم» والثاني طريق السلف ومنهجهم. 

المسألة السابعة: 

غلا بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا في مسألة الفهم للحجة: 
فترى بعضهم توسع في إعذار عباد القبور مجادلا عن القبوريين» مقررا عدم تكفير 
المشركين ولو بلغهم القرآن ولو فهموا الحق» فيقولون: (الفهم الكاني هو الذي لا 
يجعل للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة» أما إذا حصل نوع 
فهم لم تزل به الشبهة لم یتم المقصود من إقناعه بالمعلوم)! 

فتأمّل هذا القول كاف فی إبطاله ونقضه» كيف ونصوص الكتاب والسنة 
وإجماع السلف دالة على أن هذا القول من أفسد ما يكون وأضله وأبعده عن الحق! 
وذلك أن قائله وسع العذر للمشركين وعلق تكفيرهم بأعيانهم بأن تزول الشبهة 
المانعة ويقتنع بالحق فيعاند ويختار الكفر على الإسلام» ولو حصل عنده نوع فهم 
للأدلة الشرعية فلا يزول فيه العذر ولا يكفر! فلم يبق غير اختیار الکفر قصدا ورغبة 
عن الإسلام عن علم بأنه كُفرٌ وت تعمّد في اختياره! !ا وهذاهو عين قول المرجثة (لا كفر 
إلا باعتقاد). 

فهذا القول یلزم منه حصر الكفر بالاعتقاد كما عليه المرجئة الأوائل کیا تقدم» 
وإن ادعوا خلافه في ظاهر قوهم؛ تلبيسا وتعمیق والمتتبع لتقريرات هؤلاء ومن كان 
على طريقتهم يجد ذلك عيانا. 





١3‏ ريط يي وا اسلف ر 


وقد حدر معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله من مسلك المرجئة في هذا 
الباب» وبين علاقة المرجئة بإعذار القبوريين کما في مقدمته على كتاب (مصباح 
الظلام) للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» حيث قال حفظه الله: فإن من 
أهم المسائل الشرعية التي ينبغي فقهها وتعلمها: مسائل التكفير التي ضل بسببها 
طائفتان: 

طائفة غلت وهم الخوارج » فرأوا: أن الإيهان يزول بزوال العمل أو جزء منه؛ 
لذا حكموا على كل من ارتكب كبيرة من الکبائر - من غير استحلال لها - كالزنا 
وشرب الخمر وأكل الرباء أنه كافر مرتدہ وأنه في الآخرة خالد في النار. 

وطائفة أخرى تساهلت: وهم المرجئة» فرأوا: أن العمل لا يدخل في مسمى 
الإيهان» فالإيهان عندهم هو التصدیق فقط؛ لذا لو أدخلوا العمل في مسمى الإيان 
لازم - على قوم - انتفاء الإيهان بانتفاء جزء منه؛ لذا حکموا بایان کل من كان 
مصدقًا بقلبه» حتى ولو أشرك بالل ولذا قالوا: لو دعا غير الله فيا لا يقدر عليه إلا 
ال واستغاث به» أو توكل عليه؛ أو نذر له أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه؛ لأن 
الشرك في الإرادة - عندهم - إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فلیس شركًا! وهذا 
قول فاسد» ورأي كاسد» وإلا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أندادًا لله 
تعالى» قالوا: ما تبحم إلا ليرا إل أله ولح 4 [الزمر:۳]» فهم يحتجون بأنہم لم 
یعبدوھم؛ بل جعلوهم واسطة وقربى إلى الله . 


)١(‏ منقول من مقدمة الشیخ على كتاب: مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشیخ الإمام 


حرسه) الب الرابع: الفروق بين عقیدۃ السلف والمرجئة في الإيمان ٣‏ 


فتأمل قوله: (لذا حكموا بإيهان كل من كان مصدقًا بقلبه» حتى ولو أشرك 
بالله» ولذا قالوا: لو دعا غير الله في) لا يقدر عليه إلا اللہ واستغاث به» أو توكل 
عليهء أو نذر له» أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه؛ لأن الشرك في الإرادة - 
عندهم- إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركا) فإنه نافع لمن آتاہ البصيرة 
والعقل. 

المسألة الثامنة: 

تلبیس بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا على من لا علم عنده في 
هذا الباب بتمسكهم ببعض ما ورد عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب مدال 
من کلمات مشتبهة: من ذلك قوله رَيِمَهأَنَهُ: وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم» الذي 
على عبد القادر؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثاهما لأجل جهلهم» وعدم 
E‏ 

ویجعلون هذه المقالة وما شاہہھا من كلام الشيخ أصل مذهبهم وقاعدته في 
إعذار عباد القبور» ويعرضون عن حکمات نصوص الکتاب والسنة وإجماع السلف» 
ويعرضون عن نصوص الإمام المحكمة الموضحة لهذه المقولة» ويعرضون عن كلام 
طلابه وتلاميذه وأئمة الدعوة الذي هم أعلم بمواضع كلامه. 

وقد تقدم أن العالم قد يرد في كلامه ما يحدث الإهام والاشکالء وقد يتعلق في 
ذلك أهل الأهواء وقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية ماله كيفية التعامل مع ما يقع 
من كلام أهل العلم في هذا الباب فليراجع”" . 


.)55 /۱( الدرر السنية‎ )١( 
.) 1865-16 /۲۰( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ (۲) 


< ا ومقيدة لرجلة في الإيعان‎ © ١ 


فالشيخ الله قد یرد في بعض ألفاظه ما يفهم منه العذر بالجهل» ولكن بالنظر 
لمجموع أقواله ولتوجيه طلابه وأئمة الدعوة لذلك يتبين أنه لا يريد هذه العبارات 
التي تعلق بها المتعلقون العذر بکل مکفر فضلا عن الحكم بإسلام عباد القبور 
وأنهم مع ما قاموا به من عبادة غير الله مسلمون! کا يزعم المتهوكون الأفاكون 
عليهم من الله ما يستحقون. 

فما يحمل عليه كلام الشيخ مما تعلق به المتعلقون ومنه العبارة المتقدمة: 

١‏ - العذر فيمن ارتكب مكفرًا ما هو معدود من الأمور الخفية. 

۲- ما كان یغلب على الظن جهل حكمه من القائل به أو عامله» کمن نشأ في 
بادیة بعيدة أو حديث عهد بإسلام. 
۰ ۳- ما کان العذر به حمول على حكم الباطن. 

-٤‏ ما کان العذر به حمول على ا حکم في الآخرة. 

فهذه الاحتمالات وغيرها يحمل عليها ما يرد من کلام الإمام المجدد اله ما 
يعتبره البعض مشكلاء ويعتبره آخرون حجة في إعذار عباد القبور» فيتعلقون به 
ويدعون الحکمات من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وكلام الإمام المجدد 
المحكم المبين. 

ولتوضيح ذلك فإننا نجيب بجوابين: أحدهما: جمل, والآخر: مفصل. 

فأما الجواب المجمل: فهو ما يبين هذا الأمر من كلام الإمام المجدد رال 
إحمالا فمن ذلك: 

قال رمَُألنَهُ: الشخص المعين إذا قال ما يوجب الکفر فإنه لا حکم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا نی المسائل الخفیة التى قد بخفی دليلها على 


حر ) ایح الرابع: الفروق بين عقيدة السلف وا جن في الإيمان ٤‏ 


بعض الناس» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائلہ!''. 

وقال 4 رسالة منه إلى بعض تلامذته» حيث حصل عندهم تردد واشتباه في 
تكفير عباد القبور؛ من جهة أن أكثرهم جهال مقلدة لم تقم عليهم الحجة» قال 
وَعَثاللَه: ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية وييِمَدَأَنَهُ: (كل من جحد كذا وكذا 
وقامت عليه الحجة...)» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت 
عليهم الحجة؟ فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! 
فان الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي يكون حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية 
بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف» 
وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآنء 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» أنكم لم تفرقوا بین قيام 
الحجة وبين فهم الحجة» فإن أكثر الکفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله 


ج بت 
ا . ده 


مع قيامها عليهم؛ کا قال تعالى: م تحتسب أن رهم سمو أو مقارت إن مزلا 
ےرہ کے قبط سے رم سس 4 ع 
لدنم بل هم أضل سی یلا لی 4 [الفرقان:٤٤]‏ وقیام ا حجة نوع» وبلوغها نوع» وقد 
5 5 ٍ 0 : 1 پر لو ۲ 
قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن ل يفهموها! ١‏ 

وأما الجواب المفصل فهو من وجوه بإضافة لما تقدم: 

الوجه الأول: أن الشيخ إنما عودي لتكفيره عباد القبور والطواغيت: 

فكيف يقال إن الشيخ لا يكفر عباد القبور والشيخ يَمَهأَنَهُ ما عودي وأوذي 
وحورب وشوهت دعوته إلا لأجل تحقيقه قولا وعملا معنی لا إله إلا اش 


.)۲ ٤٤ /۸( السابق‎ )١( 
.)4٤-۹۳ /۱۰( السابق‎ )۲( 


> شر بين عقيدة الف وعقيدةالرجنة في ليان‎ © ٦ 
وتصريحه بتكفير المشركين؟! فلو ترك تكفير عباد القبور ممن يقول لا إله إلا اللہ‎ 
ويصلي ويصوم ويحج؛ لما عاداه ا مناوئون للدعوة أمثال ابن جرجیس وغيره» ولكانوا‎ 
أحبابا للشيخ وأولياء له!‎ 

وقد نص رَه أن عداءهم له لأجل تكفير ار قال مَدَاسَهٌ: فلا 
رأوني آمر الناس با أمرهم به د 0 
فهو کافر؛ وعبد القادر منه بريء» وكذلك من نخا الصا حين أو الأنبياء» أو ندبہمء أو 
سجد لهمء أو نذر مم أو قصدهم بثيءٍ من أنواع العبادة"" . 

ومن ذلك قوله مال وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بیننا وبين 
الناس؛ فا اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير 
ذلكء ولا في شيء من المحرمات» الشيء الذي عندنا زین هو عند الناس زین 
رالتی عندس فين ور غا شينء إلا آنا تمل ارين لیے الای مدنا علي 
وننهى عن الشینء ونؤدب الناس عليه والذي قلب الناس علینا: الذي قلبهم على 
سيد ولد آدم كك وقلبهم على الرسل من قلبه: ملاک ما جآ أنه سوا كد 
[المؤمنون:4 5]» ومثل ما قال ورقة للنبي يك «والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا 
عودي). 

فرأس الأمر عندنا وأساسه: إخلاص الدين لله نقول: ما يدعى إلا اللہ ولا 
ينذر إلا لله ولا يذبح القربان إلا لله ولا خاف خوف الله إلا من اللہ فمن جعل من 
هذا شيئًا لغير الله فنقول: هذا الشرك بالله. الذي قال الله فيه: 9ل إِنَّ أنه لا يَمْفْر أن 


2 


شر و 4 الآية [النساء:۸٥]ء‏ والكفار الذين قاتلهم النبى کل واستحل دماءهم 


.)۷٥/۱( السابق‎ )١( 





حے) البحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان 


يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له» النافع الضار المدبر لجميع الأمورء 


یس مد هس 3 5 کا جم رم بے ووس ر ر کس ص و 
واقرأ قوله سبحانه لنبيه يَكِ: # قل من رركم ِن الما وَالْاّض أسَ يَمْلِكُ اسع 


75 اھ م 2 و 50 وہ بعر ھ ہیی بر‎ 5 rO 
وَالَأبضر © [يونس:١7]» قل من بیو م ت ڪل يو وهو ير ولا جاز ليه‎ 


نکش تتامو ) سيفولوي و م4 الآية [الؤمنون:۸۹-۸۸]ء وأخبر الله عن الکفار 
أمهم يخلصون لله الدين أوقات الشدائد» واذكر قوله سبحانه: 9 َا ركبو المي 
وو اللہ لصي لَه الین 4 الآية [العنکبوت:٦٦]ء‏ والآية الأخرى: # ولا عشم مو 
سر کی سے سا سوه ہےر ےہ ال ۶ع پ۔ ہم 
كالظكلٍ دَعَوأ ال مِلصِينَ لَه اليب 4 الآية [لقمان:۳۲]ء وبين الله غاية الكفار ومطلبهم» 
أنهم يطلبون الشفع. واقرأ أول سورة الزمرء تراه سبحانه بين دين الإسلام» وبين 
دين الكفار ومطلبھم الآيات في هذا من القرآن ما تحصى ولا تعد" . 

الوجه الثاني: أن الشیخ يانه بين أن من نافح عن عباد القبور وعادى لأجلهم 
أهل التوحيد فإنه مثلهم ويلحق بہم: ظ ۱ 

قال يهان فإن قال قائلھم: إنہم یکفرون بالعموم» فنقول: سبحانك هذا 
مبتان عظیم؛ الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين اللہ ودين رسوله. وأن دعوة 
غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد» ويسميهم الخوارج؛ ويتبين مع آهل 
القبب على أهل التوحيد". 

وقال رَيَمَدالَه: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من 
جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر والضلال» ولو أنه 
كان أباك أو أحاك» فأما من قال: آنا لا أعبد إلا اللہ وأنا لا أتعرض للسادة والقباب 


.)5٥۸ /۱( السابق‎ )١( 
.)٦٦ /۱( (؟) الدرر السنیة‎ 


< رو ی عقيدة اسلف وعقيدة الرجنة في ايعان‎ ١8 


على القبور» وأمثال ذلك؛ فهذا كاذب في قول لا إله إلا اللہ وم يؤمن بالله ولم يكفر 


بالطاغوت'. 


الوجه الثالث: أن الشيخ يمَدُأَنَهُ نص في كلامه الكثير وبيانه الواضح ا لی أنه 
يكفر المشر كين وأنه لا يعذر با جھل في أصول الدين» ومن ذلك: 


سے موه 


قوله َِمَداللہ في كشف الشبهات: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه» وقد يقوها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. 


۔ و 


وقال ردان بعد أن تكلم في وجوب الاجتهاد في معرفة التوحيد وما أنزله الله 
قال: من أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على الدين» لم يعذره الله 
بالجهالة0. 

وقال رَجَمَدَأانَهُْ فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعاءهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» 
أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن النبي كك قاتلهم ليخلصوا الدعاء لله» ويكون 
الدين كله لله» وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي أفرض من الصلاة والصوم ويغفر 
الله من أتى به يوم القيامة» ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابداء وعرفت أن ذلك هو 
الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزنى» وقتل النفس» 
مع أن صاحبه يريد به التقرب من اش ثم مع هذا عرفت أمرا آخر وهو أن أكثر 
الناس مع معرفة هذا الدين يسمعون العلماء في سدير والوشم وغيرهم إذا قالوا: 
نحن موحدون الله نعرف ما ينفع ولا يضر إلا اللہ وأن الصا حين لا ينفعون ولا 
يضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الکفار توحيد الربوبية؛ 


.)١7؟/؟( السابق‎ )١( 
.)۱۲٢ /۲( السابق‎ )۲( 


حرسي المبحث الرابع؛ لفروق بین مقيدة الصف والر جن في الإيمان 14۹ 


عرفت عظم نعمة الله عليك» خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا عرف 
التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار» ولو كان من أعبد الناس» كما قال 
تعالى: که من یتر يمه مد حم أ دالج مأو ال 4[ الاندة: 0)۷۲ . 
وقال رَمَدُآنَهُ في کلام له في معرض ذكره قصة أهل الردة: ... والذي يبين ذلك 
من قصة الردة» أن المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب النبي گل ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان» وقالوا: لو كان نيا ما مات» ومنهم من ثبت على الشهادتين» ولكن 
أقر بنبوة مسيلمة» ظنًا أن النبي يله أشركه في النبوة؛ لأن مسيلمة أقام شهود زور 
شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس» ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو 
جھلوا ذلك» ومن شك في ردتهم فهو کافر ° 
وقد نص ةلله على أن مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أمران» قال 
يمَانَهُ: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والتحريض على ذلك: والموالاة فيه» وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك 
في عبادة اللہ والتغليظ في ذلك. والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 
والمخالفون في ذلك أنواع: 
٭ فأشدهم خالفة: من خالف في الجميع. 
٭ ومن الناس من عبد الله وحده ول ینکر الشرك ول يعاد أهله. 
۰ ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم. 
٭ ومنهم: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. 


)١(‏ السابق (۲/ ۷۲)۔ 
(۲) الدرر السنية (۸/ ۱۱۸)۔ 


٭ ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. 
۰ ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. 
٭ ومنهم: من لم يعرف الشرك ولم ينكره. 
+ ومنهم: من لم يعرف التوحيد وم ينكره 
٭ ومنهم -وهو أشد الأنواع خطرا-: من عمل بالتوحيد لکن لم يعرف 
قدره؛ ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. 
٭ ومنهم: من ترك الشرك وكرهه؛ ولم يعرف قدره. ول يعاد أهله» وم 
يكفرهم. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه 
رغا ز٣‏ 
وقال بعد ذكر بعض الأحاديث 2 فضل الشهادتين: وهذه الأحاديث 
الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت 
عينه» واستفزه المساعد على ذلك» وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك"! 
وقال يَعَأللُ في ذكره ستة مواضع من السيرة النبوية: الوضع السادس: قصة 
الردة بعد موت النبي يإ فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقل ذرة من شبهة الشياطين 
الذين یسمّون (العلماء)» وهي قوهم: هذا هو الشرك لکن يقولون لا إله إلا الله 
ومن قالها لا يكفر بشيء» وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم 
من الإسلام شعرةء ولكن يقولون لا إله إلا اللہ وهم بہذہ اللفظة أهل إسلام؛ وحرم 
الإسلام مالهم ودمهم؛ مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكارهم 
البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين 


.)۲٢ /۲( السابق‎ )١( 
.)86 /۲( السابق‎ )۲( 
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النبي ِء ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو 
جری منهم ذلك كله؛ لأنهم يقولون لا إله إلا اللہ ولازمٌ قوم أن اليهود أسلموا 
لأنهم يقولونهاء وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة أعني 
البوادي المتصفين بها ذكرنا. 

والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتہم؛ فمنهم من كذب 
النبي پا ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وقالوا: لو كان نبيا ما مات. ومنهم من ثبت 
على الشهادتين» ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي بيا أشركه في النبوة؛ لن 
مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع 
العلماء أنہم مرتدون ولو جھلوا ذلك» ومن شك في ردتهم فهو كافر. 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا 
رسول الله ية هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام کلە؛ 
ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة» ومنهم من صدق العنسي 
صاحب صنعاء» وكل هؤلاء أجمع العلماء أنہم سواء» ومنهم من كذب النبي وه 
ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة. 

ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي ما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد 
قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده» فأعطاه سلاحا ورواحل» فاستعرض 
السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم» فجھز ابو بكر جیشا لقتاله» فلم) أحس بالجيش 
قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر» فقال: إن كنت صادقا فألق 
السلاح» فألقاه» فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا 
حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة؛ فا ظنك بمن لم 





بت فو بن قيدة اسلف a‏ >> 
لل الا 


يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب 


معناها وتصر جه بالبراءة من دين محمد ية ومن كتاب الله تعالى» ويقولون هذا دين 
ا حضر وديننا دين آبائنا؟ ! 


ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا 
قالوا لا إله إلا الله. سبحانك هذا بہتان عظيم! وما أحسن ما قال واحد من البوادي 
ما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال: أشهد أننا کفار يعني هو وجميع البوادي» 
وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه کافر!''. 

ونص على أن من يستغيث بغير اللہ مثل: عبد القادر الجيلاني وزيد بن ا لخطاب 
والزبير» وأجل من ذلكء مثل رسول الله وَل مشر كون فضلا عمن استغاث بالكفرة 
والطواغيت مثل شمان وغيره. 

قال يمَهُلَنَهُ: وأنت ترى (المشركين) من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي أنه 
من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد وعبادة» وإذا مسه الضر يستغيث بغير اللہ مثل: 
معروف: وعبد القادر الجيلاني» وأجل من ھؤلاء مثل: زيد بن الخطاب: والزبير» 
وأجل من ذلك مثل: رسول الله ول فاللہ المستعان! وأعظم من ذلك وأعظم: ہم 
يستغيثون بالطواغيت» والكفرة المردة» مثل: شمسانء وإدريس» ویوسف؛ 
وأمثالهه”". 


سے 2و 


وقال رمةآه: فمن عبد الله ليا ونہاراء ثم دعا نيا أو وليّا عند قبره» فقد اتخل 
إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعوء کی يفعل المشركون الیوم 


() مجموعة رسائل في التو حيد والإيهان -مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب-(۱/ ٣٣۳)۔‏ 
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عند قبر الزبير» أو عبد القادر» أو غيرهماء وكا يفعل عند قبر زيد وغيره... الخ 

وقال يَدُآنَّهُ: فلا رأوني آمر الناس ہم أمرهم به نبيهم َلك لا يعبدوا إلا اللہ 
وان من دعا عبد القادر فهو كافر؛ وعبد القادر منه بريء» وكذلك: من نخا 
الصا حین أو الأنبیاء أو ندبهم» أو سجد لهم أو نذر مم أو قصدهم بشيءِ من أنواع 
العبادة... إلى أن قال: إذا سألت وجدت أنه كلل تبرأ من اعتقد في الأنبياء 
والصالحين» وقتلهم» وسباهم وأولادهم وأخذ أموالهم» وحكم بکفرهم» فاعرف 
أن النبي اة لا يقول إلا ا حق ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن اتباعه فیم| 
جاء به. 

وقال: فيا عباد اللہ تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى» إذا كان ذكر عن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله لا أن دينهم الذي كفرهم به هو الاعتقاد في الصالحين» 
وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقون» ولكنهم کفروا بالاعتقاد في 
الصالحين» وهم يقولون: إنم اعتقدنا فيهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لناء كا 
قال تعال: «إوَاييت ادو ون دونو أؤيسآهما تدم إلا رويك لله دلق 4 
[الزمر:٣]ء‏ وقال تعالى: # وَيَمَبُدُوت من ڈو أله ما لا يضرم ولا عه 
وَيَفُولُورت کول سْنَوْاعنِدَ أ #[يونس:18]. 

فيا عباد الله إذا كان الله ذكر في كتابه أن دين الکفار هو: الاعتقاد في الصالحين» 
وذكر هم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم لأجل أنهم یقربونہم إلى الله زلفی؛ هل 
بعد هذا البيان بیان؟! 


.)1١ /٠١( السابق‎ )١( 


فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه فقد 
كفر» فكيف بمن يعتقدون في الشياطين» كالكلب: أبي حديدة» وعثمان الذي في 
الوادي» والكلاب الأخر في ا خرج؛ وغيرهم في سائر البلدان» الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ویصدون عن سبيل الله؟!0". 


سے سو 


وقال يدانو لکن أقطع أنَّ كفر من عبد قبة أي طالب» لا يبلغ عشر كفر 
الس اكا 

فهذه نصوص ص؟رنحه من الشيخ رجه الله : ترکھا مور بمقولته الآنفة 
وتمسكوا بها معرضين عن النصوص الواضحة له يَعَدللَ فزعموا أنه لا يكفر 
هؤلاء الشرکین بأعيانهم! فقد أعظموا الفرية على الشيخ الإمام» ونسبوا إليه ما هو 
منه براء وقد قال هاده من زعم أن الله لم يتعبدنا بتكفير المرتدين ولن يسألنا 
عنهم ولا عن تكفير من وقع في الشرك فقد أعظم علي الفرية". 

الوجه الرابع: ما ورد عن أئمة الدعوة من الرد على من تمسك بالمشتبه من كلام 
الشیخ: 

نص جملة من أئمة الدعوة وتلاميذ الإمام الذين هم أعلم الناس بمواضع كلامه 
وأسبابه ومناسبته وتوجيهه على ما ذكرناء وأبطلوا حجج المتمسكين بمقولة الشیخ 
المتقدمة وأشباههاء فمن ذلك: 

ما قاله الشيخان عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان 


ارو 


بن سحمان الله وأما قوله - عن الشيخ محمد رمه لله إنه لا يكفر من كان على 


۔)۷٥/۱(‎ قباسلا)١(‎ 
.)٦٢١/٢( السابق‎ )"( 
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قبة الكواز ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة» فيقال: نعم؛ فان 
الشيخ محمدًا ماله م يكفر الناس ابتداءً إلا بعد قيام ا حجة والدعوة؛ لانہم إذ ذاك 
في زمن فترة» وعدم علم بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ینبھھمء فما 
إذا قامت ا حجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها“. 

وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وَمدَآَُ للَهُ: فقد بلغنا 
وسمعنا من فريق من يدعي العلم والدين» وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه... إلى 
أن قال رادا عليهم ومشبها هم با يستحقونه بقصة حصلت للإمام الجددہ قال 
دا : وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدهم 
فقال: نکفر النوع ولا نعین الشخص إ إلا بعد التعريف» ومستندنا ما رأيناه في بعض 
رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه» على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز 
وعبد عبد القادر من الجهال لعدم من ينبه! فانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية 
وأن يعافيك من ا حور بعد الكور؛ وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشیخ 
آله أنه ذات يوم یقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل 
ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الکلمات التي فيها ما فيهاء فقال الرجل: ما 
هذه كيف ذلك؟ فقال الشيحُ: قاتلك الله؛ ذهب حديثنا منذ اليوم» لم تفهم وم تسأل 
عنه» فلما جاءت هذه السقطة عرفتهاء أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذرء أو کم 
قالء إلى أن قال َال بعد أن ساق جملة من أقوال المجدد في تكفير المعين المشرك: 
فيا لله العجب» كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضعء مع دليل الكتاب والسنة» 
وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كا في قوله: (من بلغه القرآن فقد قامت عليه 


۔)٣٤٤-٣٤٤‎ /١١( السابق‎ )١( 


ھا الغو بين عقيدة للف وعقيدةلرجنة في یمان < 


و 


وقال ريمَانَُ: فتأمل إن كنت من يطلب الحق بدليله» وإن كنت من صمم على 
الباطل وأراد أن يستدل عليه بها أجل من كلام العلماء فلا عجب''. 


5 
سر سر 


ویوضح ذلك الشيخ إبراهيم بن عبد اللطیف مل حیث يقول في كلام 
نفيس: لیس کل جهل يكون عذرًا لصاحبهء فهؤلاء جُهال القلدین لأهل الكفر 
كفارٌ بإجماع الأمةء اللهم إلا من كان منهم عاجرًا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن 
منه بحالٍ مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه» أو من كان حديث عھدِ 
بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدةٍء فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لان الحجة 
م تقم عليه» فلا يكفر الشخص العین حتى يعْرف وتقوم عليه الحجة بالبیان۔ - 

وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنّ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين 
ا لجاهل فهو من التلبیس والتمويه على خفافيش البصائر فإنما المقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناسء كا في مسائل القدر والإرجاء ونحو 
ذلك ما قاله أهل الأھواء فان بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة 
الکتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص كفرًا ولا يكم 
على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه» كالجهلٍ وعدم العلم بنفس النص أو 
بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل 
الأهواء وقد نص على هذاء فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر 
هذه المسألة» قال: (وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر» وأما ما يقع 
)١(‏ انظر رسالته تكفير المعين» ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال وا مبتدعین: جمع 


الشيخ عبد الله الخامدي» تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رَِمَدَأنَهُ (ص۱۸۲-۱۸۱). 
(0) السابق: (ص .)۱۷١- ١9/١‏ 








کے سوا الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان ۷ 
تد ھی 


منهم في ال مسائل الظاهرة الجليّة أو ما يعلم من الدین بالضرورة فهذا لا یتوقف في کفر 
قائله)ء وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كُلّ جهل عذرًا ول يفصّلواء وجعلوا 
السائل الظاهرة الجليّة وما يعلم من الدين بالضرورة كال مسائل الخفية التي قد خفی 
دلیلھا على بعض الناس» وكذلك من كان بين أظهر المسلمين کمن نشأ ببادية بعيدةٍ 
أو كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل. 

الوجه الخامس: أنها قيلت من باب التورية: 

ومما أجيب به على ذلك أيضا قول بعض العلاء أن هذه الجملة من كلام الشیخ 
المجدد المصلح 7 وغيرها ما تعلق به المتعلق في إعذار عباد القبور والحكم 
بإسلامهم مع تلبسهم بالشرك» أن هذا من التورية التي يكون بها التنزل مع الخصم 
با بخفف شرہہ ولا ينصرف فيها المعنى الحق إلى باطل. 

الوجه السادس: أن هذا القول للشيخ قديم: 

وما أجاب به بعض العلماء على ذلك أن ما نقل عن الشيخ إِنما هو قوله القديم» 
وأنه تبين له الصوابء وأن هذا لا يشين العالم ولا ینقص من قدره أن يقول قولا ثم 
يتبين له خلافه فيقول بالحق» فيتوهم المتوهمون التعارض؛ وتظهر بسببه ما انطوت 
عليه عقائد المبطلين لتمسكهم به وذهابهم له كل مذهبء وتركهم ا حق وودعهم له 
كما قال تع ى اما أدبن في مرو دنع کم ما که ونه ایق اة ابق تال #[آل 
عمران:۷]. 

فمن علم ذلك وقرأ ما تقدم نقله من كلام العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن 


e 


حسن َال يعلم أنه نبه على أمر منهجي مهم جدا في التعامل مع ما اشتبه من قول 


.)۱۱٦/۱( إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية‎ )١( 








10۸ 9 ضرق بين قد اسلف وعقيدةلرجنة في الإمان < 


أهل العلم» ومن ذلك قوله ورَيِمَهُآنَهُ: ونحن نقول: الحمد لله» وله الثناء» ونسأله 
المعونة والسداد ولا نقول إلا ك قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده 
في رده على العراقي» وكذلك هو قول أثمة الدين قبلهم» وعما هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام: أن المرجع في مسائل أصول الدین إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة» وليس المرجع إلى عام بعينه في ذلك» فمن تقرر 
عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه» هان عليه ما قد يراه من 
الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته؛ إذ لا معصوم إلا النبي كلا" . 

وعليه يعلم بطلان حجة هؤلاء الملبسين الزائغین. 

المسألة التاسعة: 


إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا القول أن من حكم 
بكفره عينا بعمل من الأعمال» فانیا حكم عليه بذلك لأن ما قام به من عمل كفري 
دال على كفر الباطن! 

وقد تقدم رد ذلك وبيان بطلانه» وأن السلف يكفرون بالعمل الكفري مع عدم 
اعتبار القصد القلبي أو العلم بكفر الباطن قصداء وأن السلف يقررون أن كفر 
الظاهر مستلزم لكفر الباطن» خلافا لما يلبسه بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة 
حيث يرون أن كفر الظاهر لا يكون إلا وهو مسبوق بكفر الباطن! فهو كفر باعتبار 
دلالته على كفر الباطن. 


والمرجئة الأوائل قرروا أن العمل لا يكون کفراء وإنیا يحكم بالكفر على فاعله 
إذا عمل عملا دالا على كفر الباطن» وأما من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا 


)١(‏ انظر رسالته تكفير المعين» ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جع 
الشيخ عبد الله الغامدي؛ تقديم العلامة عبد العزيز بن باز ماق (ص۱۸۲-۱۸۱). 





حر ) الیحث الراع: الشروق بين عقيدةالسلف وللوجنة في الإيمان ۳ 
فمنهم من أقر بها قرره السلف» وأن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك؛ 
ولكنه ينقضه بقوله (کل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر في الباطن)ء وقوله (لا 
يحكم بكفر العامل إلا إذا كان العمل الكفري الصادر عنه دالا على كفر الباطن)! 

وهذا تناقض فاضح مضحك مبكِ -نسأل الله العافية- فإن العمل يوصف بأنه 
كفر إذا دلت النصوص من الکتاب والسنة على أنه كفر» کما یوصف فاعله بأنه كافرء 
من غير اعتبار بمدلول العمل على كفر الباطن» وهذا هو معتقد السلف إجماعاء 
خلافا للمرجئة كما تقدم. 

وأخطر ما يقوم به أصنحاب هذه الدعوات الإرجائية تحريفهم لنصوص 
الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء ولي أعناقها؛ لتوافق أهواءهم ويحتجوا بها على 
باطلهم! 

ومثال ذلك: ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل حيث يقول: وما 
كان كفرًا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان» وسب الرسول» ونحو ذلك؛ فإنها 
ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن. 

ویجعلون هذا النقل قاعدة ينطلقون منها لتأصيل إرجائهم» وأن كل عمل 
كفري کالسجود للصنم لا يكون كفرا إلا إذا دل على کفر الباطن! ويزعمون أنه لو 
قدر أنه وقع فيه بها لا يدل على كفر الباطن -وهو عندهم قصد الوقوع في الكفر 
وإرادته الردة عن الإسلام- لم يحكم بمجرد الظاهر عليه» وهذا هو قول المرجئة 
الذي يقررون أن لا كفر إلا باعتقاد. 


.)١15١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 





والمراد -والله أعلم- من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رادل الذي تعلق به 
هذا وأمثاله: أن من تحقق به وصف الكفر بالظاهر فهو كافر بالباطن لزوما؛ لأنه لا 
يتصور كفر بالظاهر مع باطن سليم» فلا يقال: كافر في الظاهر مؤمن بالباطن. 
بخلاف قول أن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر الباطن! فهذه لا دليل عليها 
ولا سابق ها من كلام أهل العلمء بل النص دل على خلافها ى) في قوله تعالى: 9 لا 
نوأ د كفت َد ایک © [التوبة:77]» فأثبت كفرهم بالظاهر والباطن بعد 
إيمانهم» وم يكن كفرهم بالظاهر دليلا على كفرهم ابتداء بالباطن كما يقول هذا 
المتفلسف وأمثاله -عافنا الله مما ابتلي به-. 


المسألة العاشرة: 


السلف يقررون أن الكفار في باب الحكم عليهم بالكفر ظاهرا وباطنا أو باطنا 
دون الظاهرء على أنواع: 

الأول: من يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطناء من وقع في الشرك والنواقض 
وقامت عليه الحجة الرسالية» فهذا كافر في الظاهر والباطن. 

فمن أظهر الكفر وارتكب ناقضا من النواقض مع قيام الحجة الرسالية عليه 
فهذا يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا. 


ےہ 3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدلَّ فهؤلاء القائلون بقول جهم والصا حي 
قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر؛ ليس 
هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا 
الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة 
بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 


حرس) اللبحث الرابع؛ الفروق بين عقيدة السلف والمرجنة في الإيمان ۱ 
گلا کا تک 


للتکذیب الباطن» وأن الإيمان یستلزم عدم ذلكء فیقال لهم: معنا أمران معلومان» 
أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين. والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند 
التأمل. ۱ 

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغیر کرہہ بل من تكلم 
بکلمات الكفر طائعا غير مکره» ومن استهزاً بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا 
وظاهراء وإن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين» وقد ذكر الله كلمات الكفار 
في القرآن وحکم بكفرهم واستحقاقهم الوعید بہاء ولو كانت أقوا مم الكفرية بمنزلة 
شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه امقر لم يجعلهم الله من آهل 
الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذباء بل كان ينبغي ألا یعذہم إلا 


صر م ل 


بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله تعالى: لتد َم لذن فَالْوَأ رک آله الك 


ےہ ا م ڪت کے سم ے وھ 5 کے ده ے سقرھ مررے ھی پر سے صو 5 يرام 
لک مسا میلک إل الله وڈ وإن لم ینٹھواععا یفواوت ليْمَسَن الز ت كفروأ نهم 


2 سے لہ 


داگ الي (vr: 1Y‏ وقوله: ظ کد حك رالذِرج قاو أت ال هو المح 


عوجر سے سے سے عر چ ے۔ہ ے ميير و صے ماس مامد و و وہ ے مي 0+ Gr‏ 
أبن میم وقال المسيح ينب" سر يل آ اعبدها الله رق ورب إِنَە, من شرك يالله فقد حرم 


عیو ہہ مرح سے ہ۔ 


الہ عله لبن وَمَأَوَھ اکا وا ليت من آصسار اه4 [الائدۃ:۷۲]ء وأمثال 
ذلك2'0. 

الثاني: من يحكم عليه بالكفر ظاهرا دون الباطن» حملا على ما أظهره من الکفر؛ 
فلا يجزم بكفره باطناء لأن باطنه إلى الله كمثل أهل الفترة» ومن ألحق بهم تمن وقع في 
النواقض مع الجهل وعدم وجود مقتضي التعلم. 


.)۷٥۷ /۷( مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۲ § ری بن عقيدة اسلف rt a‏ یمان | < 

فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام تمن له عذر فعذره فی بينه وربه» ولكن 
الحكم عليه ہما أظهره في الدنياء أما باطنه فحكمه حکم أهل الفترة. 

فمن لم تبلغه الدعوة وهم أهل الفترة من لم تبلغهم الرسالة ولا سمعوا بالرسول 
ولا بالقرآن ومن كان في حكمهم؛ يحملون على ظاهر أمرهم من الشرك والكفرء 
وباطنهم إلى اللہ لان أهل الفترة ومن في حكمهم یمتحنون في الآخرة کما قرر ذلك 
أهل العلم في بابه. 

قال العلامة عبد العزيز ابن باز رَمَدَالَة: من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه 
رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى اللہ لکن حكمه في الدنيا حكم الكفار حكم الجاهلية 
لا يغسلء ولا يصلى عليه حكم الجاهلية» لکن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة 
ولارسالة فهذا له حكم أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة على الصحيح» فمن أطاع 
دخل الجنة ومن عصى دخل النارء فا حاصل أنه حديث صحي0"©. 

وقال يدانه من عرف بالعقيدة الفاسدة الشركية لا تقبل ذبيحته إذا كان بين 
المسلمين فلا عذر له؛ لأنه م یسل ولم يبال» فإذا عرف أنه يعبد غير الله من یسمونہم 
بالأولياء كعبّاد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد على نة وكعباد ابن 
عربي؛ وعباد غيرهم من يسمونخهم بالأولياء؛ هؤلاء كفار لا تؤكل ذبيحتهم؛ وهكذا 
غيرهم تمن يعبد غير الله» ينذر له يذبح له يستغيث به؛ لأن هذا شرك أكبر» هذا عمل 
الجاهلية هذا عمل قريش وأشباههم مع هبل ومع اللات ومع العزى» وهذا عمل 
قوم نوح مع ود وسواع وأشباههم؛ ومثل هؤلاء يعتبرون ممن قامت عليه الحجة 
لأخهم بين المسلمين» وقد بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم كلام العلماء» ومن لم 
يبلغه شيء من ذلك فإنه معرض لا یبالی ولا يسأل. 


)١(‏ انظر موقع الشيخ على الإنترنت: 539/2001/3264.ع :ره .حو امزط. برحب //:نصاغخط 


حر ) المبعثالرابع: الفروة بن عقيدة الف وامرجنة فو يمان 0 3 
أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة 
ولم يسمعوا بقول الله ولا رسوله» هذا له حكم الكفرة الدنيوي وأمره إلى الله في 
الآخرة» فالحكم الدنيوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل عمل الكفار» ولكن أمره إلى 
الله يوم القيامة» يمتحن يوم القيامة فإن أجاب الأوامر دخل الجنة» وإن عصا دخل 
النار هذا هو الصحيح في أهل الفترة'. 
المسألة الحادية عشرة: 


إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا عبارة (لا كفر إلا 
باعتقاد). وأنها تحتمل وجها صوابا وأنبا حمالة أوجه: تلبیس وتعمية؛ والصواب آنا 
لا تحتمل إلا عقيدة المرجئةء أما السلف ومن تبعهم فيقولون الکفر بالاعتقاد 
وبالقول وبالعمل وبالشك» وعلى ذلك إجماعهم کا تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راهني معرض كلامه على قول الله تعالى: ([ لا 
دروا قد یٹم سد اسیک © [التوبة:17] قال تَمَدللَہ: فمن قال بلسانه كلمة الكفر 
من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز 
أن یقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الوسلام. 


.- 7 ام 0 مم" 7 کی عم كه مم ٹوو و مل 
قال سبحانه: ظا من ےك باه من بعد إِيمَنوء إلا من أصكره وقلبه. مطمين 


معام او ۲ ل 


لايم وکن من می يلكت صد تاھ حْصَبُ قنك الو وله عدا عَظِيمٌ 
© [النحل:7١٠]‏ ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا 
یکره الرجل عليه» وهو قد استثنى من أكره ولم یرد من قال واعتقد؛ لأنه استٹنی 
الکرہ وهو لا يكره على العقد والقول» وإنما يكره على القول فقط؛ فعلم أنه أراد من 


http://www.binbaZ.012.sa/1001/10921 انظر موقع الشيخ على الإنترنت:‎ )١( 


تكلم بكلمة الکفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» وأنه كافر بذلك» إلا من 
أكره وهو مطمئن بالإيهان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر 
أيضا؛ فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه 


مطمئن بالويمان. 
وقال تعالى في حق المستهزئين: پل لا رواد کترم ند نک © [التوبة:7>], 


فبین أنہم كفار بالقول مع نهم م يعتقدوا صحته» وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم 
من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف» کما 
أنه يوجب المحبة والتعظيم» واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في 
مخلوقاته» كاقتضاء إدراك الموافق للذة» وإدراك المخالف للألم, فإذا عدم المعلول كان 
مستلزما لعدم العلة» وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر فالکلام 
الانقياد والاستسلام؛ فلذلك كان کفرا!'؟. 

وقال رِنَاللہ: وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كفر كَمَرَ بذلك وإن م يقصد أن 
يكون كافرا؛ إذ لا يقصد الکفر أحد إلا ما شاء الله . 

وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل تصح هذه المقولة: 
(من قال الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد وینقص, فقد برئ من الإرجاء كله) حتی 
لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 


() الصارم المسلول (ص 5 07). 
(۲) السابق (ص .)١185‏ 


حر ) البح الابع: الفوة بین عقهدةالسلف وامرجنة في الڑیمان 0 ۱ 
فأجاب: هذا تناقض؛ لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود» فهذا يناقض 
قوله: إن الإيان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان 
الإيان قولًا باللسان واعتقادًا بالحنان وعملا ا وأنه يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» فمعناه أن من تخلى عن الأعمال ناتيا فإنه لا يكون مؤمتا؛ لأن الإيوان 
مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضهاء والكفر ليس مقصورًا على الجحود, وإنا 
ا ححود نوع من أنواعه» فالکفر يكون بالقولء وبالفعلء وبالاعتقاد» وبالشك» کا 
ذكر العلماء ذلك» وانظر باب أحكام المرتد من کتب الفقه . 
وعليه يعلم بطلان زعم بعض مرجئة عصرنا أن مقولة (لا كفر إلا باعتقاد) من 
أقوال آهل السنة فلا يشنع على من قال بهاء لأنه ما من كفر في الظاهر إلا وهو 
مسبوق بکفر الباطن! وأن کفر الظاهر إنما كان کفرا لأنه دال على كفر الباطن! 
وغيرها من القواعد الإرجائية التى يلبسها أصحابها لباس السلف» والسلف براء من 
ذلكء كما تقدم بيانه. ۱ 
وبهذا أيضا یعلم الفرق بین عقيدة السلف في باب التكفير وعقيدة ا مرجئة 
ومباينة المرجئة للسلف أشد المباينة» ومباعدتهم لصحيح الاعتقاد أعظم مما بين 


المشرقين. 


)١(‏ مسائل في الإیمانء أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد 
ارقي (ص ۲۳)۔ 


ئا نا کا 


ا مبحث الخامس 
تحذیر السلف من المرجنة 
ژُوي عن السلف آثار كثيرة في بيان حقيقة الإيهان والرد على المرجئة» والتحذير 
من الإرجاء والمرجئة بالوصف وبالتعيين. 
وقد صنف جع من أئمة المسلمين وعلماء الدين من السلف ومن سلك 

مسلكهم مصنفات عديدة في بيان حقيقة الإيهان والرد على المرجئة» فمن ذلك: 

١‏ - كتاب الإیمانء لأبي عبيد القاسم بن سلام رَيِمَهاللَهُ. 

-٢‏ كتاب الإيمان» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة دال 

٣‏ كتاب الإيان الكبير» لشیخ الإسلام ابن تيمية» وني كثير من رسائله وفتاويه بين 
حقيقة الإرجاء وحذر من ا مرجئة وبين حقيقة الإيمان واعتقاد السلف. 

4- كتاب الرد على الجهميةء لعثمان بن سعيد الدارمي. 

- أورد المحدثون في الصحاح والمسانيد والسنن أبوابا في بيان حقیقة الإيان. 

2٦‏ - كتب الاعتقاد المسندة» ككتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد, والسنة لابن أي 
عاصم» والسنة لحرب بن إسماعیل الكرماني» والشريعة للآجري» والإبانة 
الكبرى لابن بطة» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» وغيرها. 

فهذه الكتب -وغيرها من كتب السلف- من أهم ما يراجعه من رام معرفة 
عقيدة السلف في الإيهان وني غيرها من أبواب المعتقد ومن أهم ما یرجع إليه معرفة 
حقيقة ما عليه المرجئة من الاعتقاد الفاسد. 


او سی قدو اتيت اولاز ۷ 


فمم| ورد في هذه الكتب وغيرها من الآثار في ذم المرجئة والتحذير منهم: 
مثلهم مثل الصائبینء إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دینکم؟ قالوا: اليهودية» قالوا فا 
كتابكم؟ قالوا: التوراة» قالوا فمن نبيكم قالوا: موسىء قالوا فاذا لمن تبعكم؟ قالوا: 
الجنة» ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية» قالوا فا كتابكم؟ قالوا: 
الإنجيل» قالوا فمن نبيكم قالوا: عيسى» ثم قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة» 
قالو ف بى د 

وعن سعيد بن جبير قال: المرجثة هود القبلة. 
طلقا. يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. وني رواية أخرى قال: قال لي سعيد بن جبير: 
ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلىء فيا باله؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجی» قال أيوب: وما 
شاورته في ذلك» ولکن بحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكرهه أن يأمره وينهاء'". 

وقال إبراهيم النخعي رَجةآّة: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة 


الأزارقة. 


.)٥۸۰٦ /۳( والآجري في الشريعة‎ )۴۲٣ - ۳۱۲ /۱( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )١( 

)۱۰٦١ /٥( واللالكائي في شرع الاعتقاد‎ )۳٤٣٤١٤ /١( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٢( 
.)۳۷۷ /۱( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ 

(۳( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١5 /١(‏ 7) والآجري في الشريعة (۳/ ۱ء واللالكائي 
في شرح الاعتقاد .)1١ 517 /٥(‏ 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۳۱۳/۱)ء والخلال في السنة (۳/ ٥٥۵)ء‏ والآجري في 
الشريعة (۳/ 509/8 ). 





وقال رََدَآنَهُ: المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من 
الأزارقت . 

وقال رال : ما أعلم أحمق في رأيهم من هذه الرجئڈ''. 

وعن أبي حهزة التمار قال: قلت لإبراهيم : ما تری ف رأي المرجئة؟ فقال: أو 
لفقوا قولا؛ فأنا أخافهم على الأمة» والشر منهم كثير» فإياك وإياهء!” . 

وعن التابعي الجليل مجاهد بن جبر تِّعَللَہ: يبدؤون فيكم مرجئة ثم 

8 ولس »¬ 4 ٠.‏ 0 
يكونون قدریق ثم يصيرون جوا“ . 


وعن الأوزاعي قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليبس من الأهواء شيء أخوف 
عندهم على الأمة من الإرجا . 


وعن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله 
من هذه- يعني الإرجاء-. 
وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر: لا أقول كا قالت المرجئة 
الضالة امبتدعة“ . 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۳۱۳/۱)ء والآجري في الشريعة (۲/ ۷۸١)ء‏ وابن بطة 
في الإيانة الكبرى (۲/ ۳۷۲). 

.)۳۲۷ /۱( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٢( 

(۳) رواہ الآجري في الشريعة (۳/ ۱۷۸))ء وابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ ۳۷۹). 

۱ .)۱۰٦١ /0( رواہ اللالکائي فی شرح الاعتقاد‎ )٤( 

.ء.۹٤‎ /٥( رواه الآجري في الشريعة (۳/ 1۸۲)» واللالكائي في شرح الاعتقاد‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الآجري في الشريعة (۳/ 51/7)» وابن بطة في الإبانة الكبرى(717/5/1). 

(۷) رواه الآجري في الشريعة (۳/ 2387.» واللالكائي في شرح الاعتقاد /٥(‏ ١٦۱۰)ء‏ وابن بطة في 
الوبانة الکبری (۱/ ۳۷۲۰). 





جر سی ری جس سم ا 5 
mmm‏ 


وعن الأسود بن عامر قال: سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه 
الذین يخاصمون فقال: حلف الأعمش قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من 
هو شر منهم ٠‏ 

وعن عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان -وذكر المرجئة- فقال: رأي محدث 
أدركنا الناس على غيره. وفی رواية الخلال قال: سمعت سفيان يقول: دين محدث 
NS‏ 


وعن إبراهيم بن المغيرة قال: سألت سفيان الثوري: أصلي خلف من يقول: 
الإيهان قول بلا عمل؟ قال: لاء ولا كرامة 29 


وعن ا حمیدي؛ عن معن بن عيسىء أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجورية يرى 
الإرجاء فقال مالك بن أنس: لا تناكو 


يقولون: الإيهان قول بلا عمل. وتقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. 
ويقول أهل السنة: الإیمان المعرفة والقول والعمل ° 


4 


وسئل سفيان بن عيينة يَمَّهُآنَهُعن الإرجاء» فقال: الإرجاء على وجهين: قوم 
أرجوا أمر على وعثمان» فقد مضی أولئك. فأما المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول 


(١)رواه‏ عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ۰ء 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام احمد في السنة (۳۱۱/۱)ء والمخلال في السنة (7/ "071)» والآجري في 
الشريعة (۳/ .)٦۸٦١‏ 

(۳)رواہ اللالكائي في شرح الاعتقاد .)۱۰٦١١ /٥(‏ 

.)۱٠٦۷ /٥( (5)السابق‎ 

(٥)رواہ‏ عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ .)۴٣۷‏ 





r a a § ۷۰‏ الما < 
ئا تکا تک 


لا عمل. فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم» ولا تصلوا معهم ولا تصلوا 

)0 
م 

وعن محمد بن أسلم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من كان داعية إلى 
الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد(). 

وعن أبي الحارث قال» قال أبو عبد الله: کان شبابة يدعو إلى الإرجاء وكتبنا 
عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة» كان يقول الإيان قول وعمل فإذا قال فقد 
عمل شاف فول ری وفي رواية الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: 
شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء قال: وقد حكى عن 
شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثلهہ قال: قال شبابة: إذا 
قال فقد عمل. قال: الإيهان قول وعمل كما یقولونء فإذا قال فقد عمل بجارحته أي 
بلسانه حين تكلم! ثم قال أبو عبدالله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا 
بلغ (۴, 

وعن الحسين بن محمد بن وضاح» ومكي بن خلف بن عفان. قالا: سمعنا 
محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا 
عمن قال الإيهان قول وعملء ول أكتب عمن قال الایمان قول(“ . 


.)۱۸۱ /۲( رواه الطبري في تہذیب الآثار‎ )١( 
.)۱۰٦۷ /٥( (؟) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ 
.)ها/٠١‎ /۳( رواه الخلال في السنة‎ )۳( 

.)٥۷١ /۳( السابق‎ )٤( 

)0( رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (0/ 409). 


سے ) اوی دن اس انت ۷۷۱ 
ليللا 


وقال يعقوب بن سفيان رَيِمَدُآلنَه: الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب 
والألسنة والجوارح» وهو قول وعمل» يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من 
أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والکوفة منهم: 

أبو بكر الحميدي» وعبد الله بن يزيد المقري» في نظائرهم بمكة. 

وإسماعيل بن أبي أويسء وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» ومطرف بن 
عبد اليساري» في نظائرهم بالمدينة. 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري» والضحاك بن خلدء وسليمان بن حرب وأبو 
الوليد الطنافسي» وأبو النعمان» وعبد الله بن مسلمة» في نظائرهم بالبصرة. 

وعبيد الله بن موسىء وأبو نعيم» وأحمد بن عبد الله بن يونسء في نظائرهم كثير 
بالكوفة. وعمر بن عون بن أويس وعاصم بن علي بن عاصم» في نظائرهم بواسط. 

وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن عبد الجبار» 
ويحيى بن عبد الله بن بكير» وأحمد بن صالح» وأصبغ بن الفرج» في نظائرهم بمصر. 

وابن أبي اياس في نظائرهم بعسقلان. 

وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن عمار» وسلی|ن بن عبد ال رمن؛ وعبد الرحمن 
بن إبراهيم» في نظائرهم بالشام. 

وأبو الیمان الحكم بن نافع» وحيوة بن شريح» في نظائرهم بحمص. 

ومكي بن إبراهيم» وإسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضل» في نظائرهم 


بخرسان. 


۷۲ § ضرق بين عقيدة اسلف r a‏ < 
كلهم يقولون: الإیمان القول والعمل» ويطعنون على المرجئة» وینکرون 
قوم إلا 
وعليه فمن تدبر هذه الآثار وفقهها وراجع الكتب التي ألفها العلماء في التحذير 
من الإرجاء والمرجئة وبيان ضلالهم وانحرافهم؛ علم شدة السلف في تحذيرهم من 
الإرجاء والمرجئة» وقوة موقفهم وصرامته من هذه الأهواء المردية. 


,مو 


,)١٠١ "0 /٥( السابق‎ )١( 


جل سعد می نحذير العلماء المعاصرين من الإرجاء ۷۹۷۳ 
٭ هد تہ 


ا مبحث السادس 
تحذیر العلماء ا معاصرين من الإرجاء 
للعلماء الراسخين من أهل السنة من العاصرین موقف صارم في التحذير من 

فتنة الإرجاء وا مرجئة بوجهها المعاصرء فإن العلماء ورثة الانبياء حقا وصدقًا عدا 
وعملاء قاموا مقام الرسل في بيان ا حق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وکشف 
شبه المبطلين» ولا تزال طائفة من الأمة قائمة بالحق جهادا ويانا للحق وكشفًا 
للباطل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

قال البخاري يَمَلَّ: باب: قول النبي يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق). وهم أهل العلم. وذكر فيه عن معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت 
النبي يكل يقول: )من یرد الله به خيرا يفقهه نی الدين» وإنما آنا کت لدي ال ولن 
يزال أمر هذه الأمة مستقيها حتى تقوم الساعة» أو حتی يأني أمر اش 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة كنف عن النبي بيا قال: «لا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرين»! 03 

وعند مسلم من حديث ثوبانء عن قال: قال رسول اللہ ا ارك 
طائفة من أمتي على الحق» لا يضر هم من خذهم حنى یآ أمر له وهم كذلكة. . 

لقد قام العلماء الذين هم البقية الباقیة التي قال الله تعالی فيهم: فأو كان 
1 الٹُونِ من فلکم ولوأ به بی قب نھر عن الساد في الاض الا قلا کن اتا نو 1 
ای ا ر واوا ا من ذلك ما يلي: 


(۲) البخاري (۱۸۸۱)ء ومسلم (۱۹۲۱). 


(۳) مسلم (۱۹۲۰). 


۱۷4 انرو بين عقيدة اسلف وعقيدة الرجنة في الزيمن < 
١‏ 
بعنوان (انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها)(): 


5: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيفء وانبرى لترويجها 
عدد كثير من الكتاب؛ يعتمدون على نقولات مبتورة من کلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيهان» حيث يحاول هؤلاء 
الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإیمانء ويرون نجاة من ترك 
جميع الأعمالء وذلك ما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور 
الردة إذا علموا أن الإیمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولو 
لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته 
على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة» فالرجاء من سماحتکم بيان حقيقة 
هذا المذهب وآثاره السيئة» وبيان ا حق المبني على الكتاب والسنةہ وتحقيق النقل عن 
شيخ الإسلام» حتى يكون السلم على بصيرة من دينه. 

كك ؛ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ہم يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة 
المرجئة الذين بخرجون الأعمال عن مسمی الإيمانء ويقولون: الإيان هو التصدیق 
بالقلب» أو التصدیق بالقلب والنطق باللسان فقط» وأما الأعمال فإنها عندهم شرط 
كال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيوان 
عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ویستحق دخول ا حنة 
ولولم يعمل خيرا قط. 

ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها حصر الكفر بكفر التكذيب 
والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين خالف للكتاب 


.)۱۲٦١ /۲۸( مجموع فتاوى اللجنة‎ )١( 


کے یہ ويه اس عمست 0 ۷ 
والسنة وما عليه أهل السنة والجاعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر 
والفساد للانحلال من الدين» وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف وا خشیة من 
الله سبحانه» ويعطل جانب ا مھاد في سبيل الله والأمر با لعروف والنهي عن المنكرء 
ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق 
المتحلل من أوامر الدين ونواهيه؛ ما دام أن عا هم هذه لا تخل بالإيهان كا يقولون. 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام قدي| وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على 
أصحابه» وجعلوا هذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائدء بل ألفوا فيها مؤلفات 
مستقلة كا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية اله وغيره. 

قال شيخ الإسلام يَممَدأَنَهُ في (العقيدة الواسطية): ومن أصول آهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإيهان قول وعملء قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

وقال في كتاب (الإيمان): ومن هذا الباب: أقوال السلف وأئمة السنة في تفسیر 
الإيهان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح. 

وقال تذل والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من 
الإيهان» ولا ريب أن قو مم بتساوي إیمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه 
كشرة. 


<f وعقيدة الرجنة في ايعان‎ e افر بين‎ ١۷۲ 
للالا‎ 


سر و 


وقال تَِِاللَّهُ: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأیہم وعلى ما تأولوه 
بفهمهم للغة وهذه طریقة أهل البدع. 

ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيهان وعلى زيادته ونقصانه بہا: 


قوله تعالی: تما ال وب الین دا کر دوت فلو مم ودا مت عل ءاي 


رم ہے مسوم وم کر 


زام ايساو رہ َکوگلوه © الد يُقيموت الصو وکا رَرَفْهمِيَفثوۃَ 3 
4 ص محوم 2 3 
اولك هم لمرو حَقًا #[الأنفال:؟-4]. 

وقوله تعال: د أفلح ألْمَؤميُونَ © الَيِنَ حم ن صلم کش ل خُم 
گ7 رہ A Co e > 2 te‏ لمك م عرس 0خ ےی سے کے یم 
الغو معرسُوس © وَل حُم لاژگزۃ تارق © لین هم روجهم حَلفِظون (ی) 
رو 4 پا > یوچا ےو DG‏ رھ 3e Er e‏ ما و 
هم العادو ([8) ولزن هر متته وَعَهْدِهِمْ دعو (4) ولزن هر على صَلوَعِمٌ يحافظون 
پ4[ لؤمنو :-۱۹. 

وقول الرسول بي: ١‏ الإیمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان ». 


۹ ك3 


قال شيخ الإسلام مل نی ( كتاب الإیمان) أيضا: وأصل الإيهان في القلب 
وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب والانقيادء وما كان في القلب 
فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا ل يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه؛ وهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيإن القلب ومقتضاہ 
وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي شعبة من الإيهان المطلق 
وبعض له. 


وقال أيضا: بل كل من تأمل ما تقوله ا خوارج والمرجئة في معنى الإيهان علم 
بالاضطرار أنه خالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تام 
الإيهان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا کافراء ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا 
للنبي يَكلِ: نحن نؤمن ہما جتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا 
آنا لا نطيعك في شيء ما أمرت به ونہیت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا 
نصدق بالحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيئا 
من الخیر الذي أمرت به» ونشرب ا حمر وننکح ذوات المحارم بالزنا الظاھرء ونقتل 
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموا مم بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع 
أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي كَل يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيوان» 
وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار! بل کل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جثت به» ويضرب رقابهم 
إن لم يتوبوا من ذلك. 

وقال أيضًا: فلفظ الإيان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما یراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم» فان النبي يك بن أن الإيهان بضع وسبعون 
شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا ال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان کل ما 
يحبه الله يدخل في اسم الإييان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق 
وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام وكذلك روي أنہم سألوا عن 
الإيهان فأنزل الله هذه الآية: 8 لس ال أن ولوأ وجو گم قل الْمَشْرقٍ وَالْمَغبٍ ولكنَارٌ 
من امن باه الوم الآ وَالْمَكِيِحكةَ والب وت وََاقَ الال عل يو دَوِى 


2 
ہے‎ 
٠ 


الو ایک الین واب اکہیلِ لسا َف زا اام الوه وما 


۷۸ © الفروة ین عقيدة الف وعقيدة الرجلة في الإيمان < 
ئا تا mn‏ 


CN‏ 2 77 مہ جح لا گے می 2 ےج ہہ EEL‏ ےر دامرة لے ےہ س 
اه وَالَمُفورے يدهم إا عنهدواً والصبرت فى البأساء وَالصََاءِ وَين البأس أوْلَيِكَ 


سے رگ سے 


لدِسَصَدَقُوا ووک هم ملق ا ام4[البقرۃ:۱۷۷]... إلى أن قال: والمقصود هنا: أنه لم 
يثبت المدح إلا على إیمان معه العمل؛ لا على إيهان خالٍ عن عمل. 

فهذا كلام شيخ الإسلام نی الإيمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قطء فليس هو 
عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من 
العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة. 

هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول 
العقيدة؛ لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة» وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب 
السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من 
الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلكء وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين ل 
يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول في هذا الأصل 
العظيم من أصو ل الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلا إلى أهل السنة 
والجاعة» ولبسو | بذلك على الناس» وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية ةله وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلى 
المحكم من کلامھم وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن يثوبوا إلى رشدهم» 
ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال. 

واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه 
جماعة المسلمين أهل السنة والحماعة. 


حت وی دس سام امن ۷۹ 
وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو مضيو الرئيس 
کر أو زيد صاخ الفوزان 2 عبد الله بن غديان عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ 
أفادت الفتوى ما يلى: 


١-بيان‏ أن من مقالة المرجئة إخراج الأعمال عن مسمى الإيان. 

؟- بيان أن الإيان عند المرجئة هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق 
باللسان فقط. 

بيان أن مما يقرره المرجئة أن الأعمال شرط كال في الإیمان وليست من الإیمان. 

٤‏ - بيان أن مما يقرره المرجتئة أن المرء یستحق دخول ا حنة ولو لم يعمل خيرا قط. 

-٥‏ بیان أن مما يقرره المرجئة حصر الكفر بکفر التكذيب والاستحلال القلبي. 

-٦‏ بيان مفاسد الإرجاء وأثره على الأمة. 

- بيان أن أئمة الإسلام قدیم| وحديثا اجتهدوا ببيان بطلان مذهب المرجئة وقاموا 
بالرد على أصحابه. 

۸-بيان أن من أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيان قول وعمل» قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 





1۸۰ § سیر م وا 

4- بيان أن الأدلة صريحة وقطعية في أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيهان وعلى زيادته 
ونقصانه مها 

۰- بيان أن ما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاہ على ال جوارح» وإذا ل 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه بحسب ما ظهر. 


١ 
٤ : ویعنوان: (التحذير من كتاب إحكام التقرير لشكري مراد‎ 


4ا؛ نحن في هذه البلاد المملكة العربیة السعودية في نعم عظيمة» ومن أعظمها 
نعمة التوحید وني مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة» وقد وقع 
في يدي هذه الأيام كتاب باسم (إحكام التقرير في أحكام التكفير) بقلم: مراد 
شكري» الأردني الجنسية» وقد علمت أنه ليس من العلماء» وليست دراسته في علوم 
الشريعة» وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل» وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب 
فقط» وهو فيا نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة وال جماعق 
والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة» وكا قرر أهل العلم فی أن الكفر 
يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر بهذا 
الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن» والله 
يتولاكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كه : بعد الاطلاع على الكتاب ال مذکور وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير 
مذهب المرجئة ونشره» من أنه لا كفر إلا كفر ا ححود والتكذيب» وإظهار هذا 
الذهب المردي باسم السنة والدلیل وأنه قول علماء السلف» وکل هذا جهل بالحق 
وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإنما 


.)۱۳۴ /۲۸( مجموع فتاوى اللجنة‎ )١( 





کے اليك ون اعم س ن اما 
هو مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيان ذنب» والإيان عندهم هو 
الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفيرء وكلاهما مذهبان باطلان 
مرديان من مذاهب الضلالء ويترتب عليه) من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. 

وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول ا حق والمذهب الصدق والاعتقاد 
الوسط بين الإفراط والتفريط» من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه» وأنه لا يجوز 
تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه» وأن الکفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد 
والشك» کما قامت علی ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. 

لما تقدم فان هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه؛ ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى 
الدليل من الکتاب والسنة» ولا أنه مذهب آهل السنة والجماعة» وعلى كاتبه وناشره 
إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة» وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي 
ألا يبخوض في مثل هذه المسائل؛ حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب‌الرئیس الرئيس 
بکرآبوزید صا الفوزان عبد الله بن غدبان عبد العزيزال الشیخ عبد العزیز ابن باز 
أفادت هذه الفتوى ما يلى: 


١‏ - بيان أن من مذهب المرجتة قوهم: لا كفر إلا کفر الجحود والتكذيب. 


< في الإيمان‎ i وعقيدة‎ a الغو‎ § A۲ 
وھ"‎ ٤ و میں بس سی عو مد یت‎ ~۲ 
وإظهار ذلك باسم السنة والدليل» وأنه قول عامة السلف!‎ 
۳-بيان أن من مذهب المرجئة قوهم: لا يضر مع الإيهان ذنب.‎ 
-بيان أن الإيمان عند المرجئة هو التصديق بالقلب» والكفر هو التكذيب فقط.‎ ٤ 
أن معتقد أهل السنة في الكفر أنه يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد‎ نایب-٥‎ 
والشك.‎ 
من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن بخوض في مسائل الإيمان وغيرها‎ ریذحت-٦‎ 
من مسائل الدين إلا بالعلم.‎ 
وبعنوان: (التحذير من کتاب حقيقة الإيمان لعدنان عبدالقادر)' و‎ 
1ك : يسأل السائل عن كتاب بعنوان: (حقيقة الإیمان بين غلو الخوارج وتفريط‎ 
المرجئة ) لعدنان عبد القادر نشر جمعية الشريعة بالكويت.‎ 
الإيمان وحقيقته» وأنه عندهم شرط كال» وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل‎ 
بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام» وتوظيف الكلام في‎ 
غير محله والغلط في العزو:‎ 
کا في (ص۹) إذ عزا قولا للإمام أحمد رجاف وإنما هو لأبي جعفر الباقرء‎ ٠ 
وجعل عناوين لا تۃ تتفق مع ما يسوقه تحتهاء منها في (ص 4) إذ قال: أصل الایمان‎ 


.)۲۱٢٣۳٢( مجموع فتاوى اللجنة (۲۸/ ١۱۳-٣٦۱۳)ء الفتوى رقم‎ )١( 


حر وی میں سے ۱۸۳ 
في القلب فقط من نقضه كفر )» وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا 
يتفق مع ما ذكره. 

۱۷ ء1٦٤٤‎ |۷ ومن النقول المبتورة بترہ لكلام ابن تيمية (ص 4) عن ( الفتاوى‎ ٠ 
۷ 

٠‏ ونقل (ص ۱۷) عن (عدة الصابرين) لابن القیم وحذف ما ينقض ما ذهب إليه 
من الإرجاء. 

و وني (ص ۳۳) حذف بعض كلام ابن تيمية من (الفتاوى /١١‏ ۸۷). 

٭ وکذافی (ص )۳٤‏ من (الفتاوى 5078/1 .)٦۳۹‏ 

و وني (ص ۳۷) حذف من كلام ابن تيمية في (الفتاوى .)٥۹٤/۷‏ 

.)٤۵۹ وني (ص ۳۸) حذف تتمة كلام ابن القيم من (كتاب الصلاة ص‎ ٠ 

.)454-9571/ /۳ وني (ص 75) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (الصارم المسلول‎ ٠ 

٭ وفی (ص 1۷) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (الصارم المسلول ۹۷۱/۳). 
إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام تما ينصر مذهب ا مرجئة» 

وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة؛ لهذا فان هذا الكتاب يجب حجبه 

وعدم تداوله» وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه» وأن يتقي الله بالرجوع إلى ا حق 

والابتعاد عن مواطن الضلالة. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكرأبوزيد عبد الله بن غديان 2 صاالفوزان عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ 


< r رو بن ق‎ § 1A4 
اچ أفادت هذه الفتوى ما يلي:‎ 
-مذهب المرجئة أنہم يخرجون العمل عن مسمی الإيمان.‎ ١ 
حقیقة الإيهان عند المرجئة أنه شرط كال.‎ - ١ 
تكون البدعة أخطر كلما أخرجت للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة»‎ - 
وعلى ذلك درج كثير من ا مرجئة.‎ 
حجب كتب المرجثة وغيرهم من أهل البدع وعدم تداوها.‎ بجی-٤‎ 
على كل مسلم الابتعاد عن مواطن الضلالة.‎ بجیي-۵٥‎ 
ویعنوان: (التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لعلي‎ 
الحلبى)'؛:‎ 
4ا؛ یسل بعض السائلین عن کتاتی (التحذير من فتنة التكفير) و(صيحة نذير)‎ 
جامعھما: علي حسن الحلبيء وبا يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس‎ 
شرط صحة نی الإيمان» وينسب ذلك إلى أهل السنة والماعة. ويبنى هذين الکتابین‎ 
على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله‎ 
ا حمیع ورغبة الناصحین بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل...‎ 
إلخ.‎ 
ك : بعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين» تبين للجنة أن كتاب (التحذیر من‎ 
فتنة التكفير) جمع علي حسن الحلبي؛ فيا أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه»‎ 
يحتوي على ما يأتي:‎ 


۔)۲۱٥۱۷( مجموع فتاوى اللجنة (۲۸/ ۱۳۹-۱۳۷) الفتوى رقم‎ )١( 





کر ای ما مو ۸۸۵ 

-١‏ بناہ مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذین يحصرون الکفر بکفر 
الححود والتكذيب والاستحلال القلبي» كا في (ص ٦ء‏ حاشية ۲ء ص «(YY‏ 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول 
وبالفعل وبالشك. 

-٢‏ تحريفه في النقل عن ابن كثير رَيِمَهُأنَهُ في (البداية والنهاية ۱۱۸/۱۳)ء حيث ذكر 
في حاشية (ص )١5‏ نقلا عن ابن كثير: أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من 
عند اللہ ع 0 


a‏ ڑا 


ل ل a‏ 
كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا عض د تقول على شيخ الإسلام ابن 
تيمية هاده فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والحماعف ومذهبهم کا تقدم 
وهذا إنما هو مذهب المرجئة. 

es ٤ 
در ات ل ا ا‎ 
أهل السنة والحماعة.‎ 

-٥‏ تعليقه على كلام من ذكر من آهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله کا في 
الصفحات (۱۰۸ حاشية ١1١901‏ حاشية ٢۲ء ١١١‏ حاشية ۲). 





-٦‏ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل اللہ وبخاصة في ( ص٥‏ ح١‏ )؛ 
بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشامهة للشيعة- الرافضة-. 
وهذا غلط شنيع. 
وبالاطلاع على الرسالة الثانية (صيحة نذير) وجد أنها کمساند لما في الكتاب 

المذكور- وحاله کا ذكر -. 

هذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الکتابین لا يجوز طبعھم ولا نشرهما ولا 
تداوما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف» وننصح كاتبها أن يتقي الله في نفسه وني 
المسلمين» وبخاصة شبابهم» وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء 
الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم» وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق 
الكتاب والسنة» وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحریف كلام أهل 

العلم» ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبوزيد صاخ الفوزان ‏ عبد الله بن غدان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
ےا أفادت هذه الفتوى ما يلى: 

١‏ -كتاب (التحذير من فتنة التكفير) مبنى على مذهب المرجئة البدعى الباطل. 

؟- المرجئة يحصرون الكفر بکفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. 

۳- الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 


AY nt وو نس‎ ZA 


٤‏ -المؤلف حرّف كلام آهل العلم وتقول عليهم» وهون من مذهب السلف في 
الإيهان. 


-٥‏ رسالة (صيحة نذير) رسالة مبنیة على الإرجاء. 


7 - اللجنة الدائمة ترى أن هذين الکتابین لا يجوز طبعهم| ولا نشرهما ولا تداوطما. 


١ 
. وبعتوآن ( بيان وتحذين‎ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل نبيئا محمد وعلى آله وصححيه‎ 
أجمعين» وبعد:‎ 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب: 
(ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) تأليف المدعو/ أحمد بن صالح الزهران» 
فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة 
في حقيقة الإيهان» وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيهان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وعليه: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه» ویجب على مؤلفه وناشره التوبة 
إلى الله عَرََجَل 

ونحذر المسلمين ما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل؛ حماية لعقيدتهم 
واستبراء لدینھم؛ كما نحذر من اتباع زلات العلاء» فضلا عن غيرهم من صغار 
الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة» 


.)۲۰-۱۹( نشرت هذه الفتوى في كتاب التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه‎ )١( 





۸ رق ين عقيدة الف ga‏ < 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو عضو عضو الرئیس 
بکرآبوزید صا الفوزان عبد الله بن غدبان عبد المزز آل الشيخ عبد العزیز ابن باز 
(ق أفادت هذه الفتوى ما یلی: 
١-كتاب‏ (ضبط الضوابط) يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال 
الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان. 
۲-عدم اعتبار الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان هذا خلاف ما عليه أهل 
السنة والجحماعة. 
٣-ما‏ عليه أهل السنة والجماعة من الإيهان هو أن الإييان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
٤‏ لا يجوز نشر كتب الإرجاء وترويجها. 
٥-التحذیر‏ من اتباع زلات العلماء ونسبة ذلك إلى عقيدة السلف 


وبهذا تم المقصود وصل الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


بلس سو 





حرس فهرس الوشومات 0 ۱۸۹ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة امیر ہی ا ا کی o‏ ااا 
المببحث الأول: التعریف بعنوان الرسالة 1[ 1[ 1[ ز [ ا ا 
المطلب الأول: تعريف السلف لغة وشرعا ےت سس نت 
المطلب الثاني: تعريف المرجئة لغة وشرعا Ne SARS‏ 
البحث الثاني: نشأة الإرجاء وتطوره وحقيقته 0001000130252 0 00 
المبحث الثالث: خطر الإرجاء وأثره على الفرد والمجتمع OLGA‏ 
المبحث الرابع: الفروق بین عقيدة السلف والمرجتة في الإيمان 09 0 0000000000 
الفرق الأول: أن الإيهان عند السلف مركب من اعتقاد القلب وهو قوله وعمله» ونطق 
اللسان وهو قوله وعمله» وعمل الجوارح» بخلاف المرجئة ل FRR‏ 
تعريف الإيان لغة aS e MSE SESS‏ ا 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَداللَُ نی أصل اشتقاق لفظ الإيان sd‏ 
حقیقة الإيهان فیم| أجمع عليه السلف eS‏ 1 ا 


ذكر إجماع السلف أن الإيان هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله 
وعمل الجحوارح؛ لابد أن يقع في هذه الأركان ا خمسة ولا يصح إلا بها جميعا خلافا 


للمرجئة SRE AS‏ ا 
أقوال المرجتة في حقیقة الایمان ساس ااا کسی تت2 
أقوال بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا من يقر بظاهر قول السلف في 
الإيهان مع خالفتھم هم في الحقيقة کرس ام د nA‏ 


نقل كلام جملة من العلماء من السلف والمعاصرين في بيان أن الأقوال التي يقول بها من 
دخلت عليه شبهة الإرجاء هي أقوال المرجئة نه تسق اماو اسار ما 





۹۰ © الو بن عتيدة اسلف وعقيدة لرجلة في د < 
فلا اکا کا 


النص على أن القول بنجاة تارك عمل الجوارح هو قول ا مرجئة مم سب ۲٢‏ 
النص على أن القول بأن عمل ا وارح يكفي منه للنجاة قول اللسان هو قول المرجئة سا 
النص على أن القول بأن العمل شرط كال قول ا مرجئة COE MR‏ 
النص على أن قول بعض العاذرين لعباد القبور قول إرجائي EVs‏ 


الفرق الثاني: أن الإیمان عند السلف يزيد وینقص ويتفاضل في أصحابه بخلاف المرجتة .... ١ه‏ 
نقل أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الإیمان يزيد وينقص وأنه يتفاضل في 


أصحابه مع و م لخم اوفط ال ساف OVS E‏ 
أقوال ا مرجئة في تفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه سس نچ اا 
الرد على من زعم أن من قال الإیمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء! E ee‏ 
الفرق الثالث: جواز الاستثناء نی الإيمان عند السلف بخلاف المرجئة Aa‏ 
اعتبارات تجويز السلف الاستثناء نی الإيان Rela‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة على جوزا الاستثناء في الإيهان ما ا الع 
أقوال المرجئة في حكم الاستثناء في الإيمان 000 010100 
الفرق الرابع: يقرر السلف التلازم بین الظاهر والباطن بخلاف المرجئة ا 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك لل الوا وروا الا اا 
الرد على من زعم صحة دعوى الإيان بالقلب مع عدم عمل شيء من الفرائض 
الظاهرة! اس وھ SERRA‏ ل سس سی نار 
الرد على احتجاج بعض من تلبس بالإرجاء بشيء من أقوال العلماء ما يظن أنه يوافق 
مراده ومقصده الباطل ہم سیا ا و 
الرد على من دخلت عليه شبهة ا مرجئة في عصرنا في قوهم في نجاة تارك العمل با ورد 
عن الإمام محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهاانَهُ RLS RES‏ 


الجواب على من احتج بأحاديث الشفاعة ونحوها في نجاة تارك العمل OOS‏ 


يللا 


المعنى الجامع لما قرره أهل العلم في الجواب على من استدل بأحاديث الشفاعة على قوله 


بنجاة تارك العمل مو و ESS‏ 
الفرق الخامس: يقرر السلف أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل بخلاف 
المرجئة 00101011 ااا 
ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول 
وبالعمل ااا 
أقوال المرجئة فيم يقع به الكفر ام سس رم محلم ساھااہ ۷۸7 
ما يقرره السلف أن الكفر كفران أكبر وأصغر e aa‏ ور 
أقسام الکفر الأكبر امس سیسات TER O‏ 
ومما يقرره السلف في باب التكفير التفريق بين كفر النوع وكفر العين ME‏ 
العنی الجامع لما قرره السلف في مسألة تكفير ا معين SRE‏ 
نقول مما قرره السلف نی مسألة تكفير المعين سای ا سس ا 
الرد على زعمهم أن لفظ (لا يصح تكفير المعين حتی تنطبق عليه الشروط وتنتفي 
ال موانع) يحمل على الوطلاق في كل مکفر کم الا و 
التعلیق على إطلاق البعض الدعوة إلى التورع في الدخول في باب التكفير سی 1۳۴۶ 
الرد على من زعم عدم تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة إلا بعد 
التيقن من مطابقة الظاهر للباطن في إرادة الكفر وقصد فعله! E‏ 
الرد على من زعم أن من سجد لغير الله من الأصنام ونحوه لأجل الدنيا فإنه لا يكفر! ....۱۳۸ 
تفر قة بعض المتحذلقين بين السجود للصنم والسجود إليه! e‏ 
الرد على من أطلق القول بالعذر بالجهل لعباد القبور ESEREN A‏ 


الرد على من غلا في مسألة الفهم للحجة الحا ططق مس اخ EVES‏ 


الرد على تلبيس من دخلت عليه شبهة المرجئة في عصرنا على من لا علم عنده 


بتمسكهم بقول المجدد المصلح: ( لا نكفر من عبد الصنم... لأجل جهلهم» وعدم من 


ينبههم) مرش 0 
ذكر بعض ما ورد عن أئمة الدعوة من الرد على من تمسك بالمشتبه من كلام الشيخ O‏ 


الرد على إطلاق من دخلت عليه شبهة المرجئة في عصرنا القول أن من حكم بكفره عينا 
بعمل من الأعمال فإنما حكم عليه بذلك لأن ما قام به من عمل كفري دال على كفر 


الباطن! اطاط ا ل ل د VOA ss ES‏ 
السلف يقررون أن الکفار في باب ا حکم عليهم بالكفر ظاهرا وباطنا أو ظاهراء على 
أنواع RSE SEARS SRS SSR E‏ 
الرد على إطلاق من دخلت عليه شبهة الرجئة في عصرنا عبارة (لا كفر إلا باعتقاد) 
وأنها تحتمل وجها صوابا 000 سس مت ۹ 
المبحث الخامس: تحذير السلف من المرجئة Veo e‏ 
المبحث السادس: تحذير العلماء المعاصرين من الإرجاء Nee‏ 
فتوى اللجنة الدائمة بعنوان (انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها) اع اي ١‏ 
فتوى اللجنة الدائمة بعنوان: (التحذير من كتاب إحكام التقرير لشكري مراد) WA‏ 


فتوى اللجنة الدائمة بعنوان (التحذير من كتاب حقيقة الإيمان لعدنان عبد القادر) ۱۸۲۰۰۰ 
فتوى اللجنة الدائمة بعنوان: (التحذير من كتابي التحذیر من فتنة التکفیر وصيحة نذير لعلي 


الحلبي) AE‏ وا 


